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كفاح جيل 


٭ الطبعة الثالثة ١1م‏ 

(الظبعة الاو ی ۱۹٣۸‏ ۔ الطبعة الثانية ‏ ۱۹۷۰) 
٭ الناشر: دار جامعة الخرطوم للنشر 
٭ حقوق الطبع محفوظة 
ليع بمطيعة جائعة اقرش 
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سو ا یا 


(ص . ب ۳۲٣.‏ الخرطوم - السودان) 
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عزيزى الدكتور مدثر عبد الرحيم 


«كفاح جيل». لذلك اكتب لك هذا لاسجل عرفانى بالجميل لاقتراحك 
وبقيامك باعادة الطبع کا اسجل تناز لى |لك عن اى حق شرطى او ضمنى 
قانونى او معنوى يتعلق بها یسمی حقوق الطبع ومع ذلك اكرر شکری وارجو 
ان تتقبل فائق الاحترام من المخلص . 


تحياتى » كما أكدت لك مرارا اكون سعيدا عند السماع باعادة نر كتيب 


رل ےر تلفرن V۱‏ 
٠‏ منزل ۸۰۲۳۱۰ 
دن ' ب پلا یا لاه ب )كب 


الخرطرم 


الب ا الخرطرم 286 علا ١‏ 


عززو الداکتور مدر عد اارحسم 
ات کا اد لارا اکن شهدا عنه الا با اف٤‏ اك ر 


کت یب 1 مساح ديد ل ˆ . لذ لدكاكتهب للك هدا لاسجل ع را نی ال مپ ا 
لاتمترا < لت ویسیاسٹك باعادة ااطس بم كا اسجل اولس لك عنس سان 
ای حسل درط او می قالوتن او مع_ترى يد_علق ينا يسمسدلن حرق 


ألا يديع وسہ۔ع ذلك اكرر: .كالرى ارجران تتق_بل فائق الاحترام مسن 


انق 002 


مقدمة الطبعة الثالثة 
بقلم بروفيسور مدثر عبدالرحيم 


يطيب لى ان اقدم سد«رسين والمهتمين بتاريخ الحركة الوطنية فى السودان 
هله الطبعة الثالثة من «كفاح جيل» بعد ان سعدت بتقديمه للنشر فى عام 
“7 اى قبل واحد وعشرين سنة . 

هذاء وكان المتوقع اصلا ان تصدر هذه الطبعة قبل ثلاثة أعوام ۱۹۸۸۰ء) 
والبلاد حتفل 27 |الخمسينية لقيام مؤعر الخریجین : مرتكز الكتاب. 
ومحوره الاساسى ۔ لولا اختفاء الناشر الذى كان قد التزم باصدارها إذ ذاك 
من البلاد وإختفاء النسخة التى كانت قد سلمت اليه من الكتاب » إضافة 
لمسودة مراجعة من الترحمة العربية لكتابى الخاص بنشأة الحركة الوطنية 
والتطورات السياسية والدستو رد ية فى السودان الذى كان قد صدر عن مطبعة 
جامعة اكسفورد عام ۹٦۱۹ء.‏ 

ولكن الله سبحانه قد أحسن العویض وأجزل لمن : إذ تصدر هله الطبعة 
اليوم عن دار جامعة الخرطوم للنشر؛ وى وقت أظلنا فيه العيد الخمسينى 
لظهور الكتاب ول مرة. ويطيب لى فى هذا الصدد. أن اسجل خالص 
شكرى وعظيم تقديرى للاخ الكريم الدكتور زهير حسن بابكرء المدير العام 
لدار جامعة الخرطوم للنشر؛ لاريحيته وفضله اذ يسر من ذلك الامر ما كان قد 


اما الکتاب وموقعه ى ادبيات التاري: بح السودانى الحديث. والاسباب التى 
دعتنا لنشره نصا محردا من الشروح والتعليقات. وما يتصل بذلك من حديث 
عن مؤلفه الكبير ودوره البارز فى تاريخ البلادء فقد اكتفيت فيه با كنت قد 
اوردته فى مقدمة الطبعة السالفة . 

واذا إستثنينا الاستدراكات الشكلية الطفيفة التى إغتنمت فرصة اعادة 
الطبع فأجريتها فى تلكم المقدمة. فان هذه الطبعة لا تختلف عن سابقتها الا 
بانہا تزدان بصورة الاستاذ ا ولف ثم باشتےالھا على صورة للرسالة الكريمة 
التى كان الاستاذ قد تفضل بتوجييها الى اذ اتصلت به راجيا ان يسمح لى 
باعادة طبع كتابه الشهير عام او1ام. 


وانه ليسعدنى ان اذکر فيها يتعلق بذلك ان الاخوة الاعزاء : مولانا خلف 
الله الرشيد والاستاذين صلاح أحمد خير وسعد أحمد خیں قد شرفونى بزيارتى 
بمنزلى بعد ان فرغت من اعداد الكتاب ومقدمته الجديدة للطبع مساء يوم 
ا حمعة ١١‏ شعبان ١٤١٢۱ھ۔۔‏ اول مارس ١0م‏ حاملين بشرى اعتزامهم 
اقامة مشروع يسهم فى تخليد اسم الاستاذ الكبير مقترحين جعل عائد هذه 
الطبعة فاتحة ميمونة لتمويل ذلك المشروع المبارك ان شاء الله : فما کان می 
الا ان رحبت مهللا ومباركا ‏ بالفكرة والاقتراحء سائلا الله سبحانه ان يمد 
فى عمر استاذنا الجليل. وان يمتعه بمزيد الصحة والعافية. وان يجزل ثوابه 
واجرهم اجمعين . 

هذا واننی لآمل ان اتمكن ‏ قریبا بحول الله - من مواصلة ما كنت قد 
عقدت عليه العزم «بل وشرعت فى تنفيذه فعلا اواخر الستينات. وقبل وقوع 
حركة الفصل السياسى التعسفى بين اساتذة الجامعة التى حدثت عام 
۹ء وادث: فيا ادت اليه خروجی من السودان لمدة امتدت لننحو عشرة 
اعوام توقفت اثناءها كثير من مشاريعى العلمية والثقافية» من نشر جموعة 
محتارة من المذكرات والکتابات التی وضعھا رواد الحركة الوطنية وقادتها ائناء 
جهادهم من اجل الاستقلال ایضاحا لمواقفهم السياسية وآرائھم الشخصية 
«على ما بینہا من تباین واختلاف» راجيا ان تتضمن تلكم السلسلة الكتاب 
التوأم الذى كان أحمد خير قد اصدره فى معمعان المعركة بعنوان «ماسى 
الانجليز فى السودان) . 

والله المستعان اولا واخراء وبه التوفيق فى البدء وا تام . 


۵ 
مدثر عبد الرحيم الطيب 
ا خرطوم: ا حمعة ١6‏ شعبان A۱‏ -۔ ۱ مارس ۹۱م 


مقدمة الطبعة الثانية 
بقلم الدكتور مدثر عبدالرحيم الطيب 


يشكل قيام الحركة الوطنية السودانية فى الربع الاول من هذا القرن ثم 
تطورها فیا تلاه من سنين حتى نال السودان استقلاله اول عام ١۱۹۵ء‏ 
فصلا من اهم فصول تاريخ الحركات الوطنية التحررية التى نشأت ف البلاد 
الافريقية الاسيوية واكثرها امتاعا وإلهاما. 

ولكن الحركة الوطنية السودانیة - على اهميتها البالغة وامتاعها الآسر لم تجد 
من عناية الدارسين المتخصصين وتقييمهم العلمى الرصين ما لقيته مثيلاتها 
فى البلاد العربية وكثير من البلدان الافريقية والاسيوية . 

واسهاما ى سد هذه الئغرة الخطيرة ف تارحنا القومى خاصة وتاریخ الامم 
العربية والافريقية عامة فقد توفرت اثناء السنوات الثمانیة الممتدة من اوائل عام 
۹ الى منتصف عام ۱۹٦۷‏ على دراسة الحركة الوطنية فى السودان دراسة 
منبجية مفصلة اعتمدت فيها على المصادر الوثائقية التى لم يسبق نشرها او 
استعماھا من قبل الدارسين والمؤرخین ؛ وعلى الوثائق الرسمية المنشورة الصادرة 
من حكومة السودان والحكومتين المصرية والبریطانیةء ثم على الدراسات 
والمذكرات المتفرقة التى نشرت فى الخرطوم والقاهرة ولندن منذ الفتح المصرى 
الانجليزى عام 1844 الى الاستقلال. وشفعت كل ذلك بمقابلات 
شخصية اجريناها مع عدد من كبار الساسة والاداريين السودانیین الذي 
ارتبظ تاريخ الحركة الوطنية بحیاتہم واعمالهم على اختلاف الوانہم الحزبية 
والطائفة عم !| منون . 

وبناء على ذلك وعلى ما تيسر لى من النظر العلمى الممحص والقياس 
المنطقى الدقيق ۔ وضعت كتابى دالامبریالیة والوطنية فى السودان : دراسة فى 
التطورات الدستورية والسياسية من عام ۹ الى ۱۹۵١۱١‏ الذى صدر - 
بالانجليزية - عن مطبعة جامعة اکسفورد فى نوفمبر من العام الماضى » ويقوم 
احد الزملاء الان بترجمة الحزء الخاص منه بنشأة الحركة الوطنية وتطورها ما 
بعد الحرب العالمية الثانية واعداده للنشر على سبيل التقدمة هذه بسلسلة ۔ 
ريثا تتم ترجمة الكتاب كله قريباء ان شاء الله . 


۷ 


وقد رأيت ان اشفع هذه الدراسة الموضوعية '' 'باعادة نشر نخبة ممتارة من 
المذكرات والكتابات التى وضعھا رواد الحركة الوطنية وزعمازها اثناء جهادهم 
من اجل الاستقلال ايضاحا لمواقفهم السياسية وارا الهم الشخصية. وذلك 
لان اراء المعاصرين وکتاباتہم - وان كانت. بطبیعتھاء لا تستهدف الدقة 
والموضوعية فى جميع الاحيان ‏ من اهم ما ينبغى ان يرجع اليه الدارس 
المتخصص والقاریء المهتم بتاريخ بلادہ عامة كذلك. لاستطلاع وجهات 
نظر المتقدمين من اباء الحركة الوطنية وبناة الاستقلال. وللتعرف على 
أساليبهم 1 النظر والعمل › ثم للتعاطف الوجدانى معهم ومشاركتهم 
اللحظات الحاسمة ف حياتهم وتاريخهم وهو بعدء جرء من حیاتنا القومية 
وتاريخنا الوطنى وان فضلت بیننا وبينهم الاجيال والسنون. 

وقد رأيت ان اجعل فى طليعة هذه السلسلة كتابا لا تقف اهميته على ما 
تقدم بل تزيد عليها بانه كان يعتبر دانجیلاہ للحركة الوطنية فى طور حاسم 
من اطؤار نموها ولا سیا بين افراد الجيل الذى اخذ فى النضح والتفتح اثناء 
السنوات الحبل التى اعقبت الحرب العالية الثانية . فنظرا لذلك وللاٹر الكبير 
5 الذى خلفه الکتاب فى نفوس هذا ا حیل من السودانيين يمكن ان يعتبر كتابنا 
هذا جزء هاما من تارحنا المعاصر والحديث» فوق اعتباره سجلا لاراء كاتبه 
والجماعة الوطنية التى كان ینتسب اليها او يعبر عن موقفها وشعورها. 

اما الكتاب فهر «كفاح جيل ۔ حركة الخريجين وتطورها ف السودان . » 
صدرت الطبعة الاو یىی منەء عن مطبعة دار الشرق بالقاهرة عام ۰۹4۸ 
ونفدت بعد ذلك بقليل ولكن لم تعد طباعة الكتاب منذ ذلك ا حینء وان ظل 
رائجا بين الدارسين. المتخصصين يستشهدون به فى دراساتهم وبحوثهم . 
مشهورا عند عامة المواطنين يذكرونه فى مجالسهم واحادیٹھم ‏ وان لم يسهل على 
هؤلاء واولئك الحصول عليه نظرا لندرة نسخه وصعوبة الحصول عليها . 


THE أنظر التقييم الذى نشرتة مجلة ( الايكونومست) ۔0/)0[۷)‎ -١ 
يناير ۱۹۷۰ والعرض الذى‎ ٠١ العالمية فى عددها الصادر يوم‎ OMIST 
قدمته مجلة ( الطليعة ) العربیة للكتاب فی عدد مارس ۰ ںٹ العروض‎ 
والتعليقات التى نشرت بعد ذلك تباعا في عدد من الدوريات التخصصة‎ 
! الصادرة بمختلف اللفات فى مختلف بلاد العالم - إلا السودان‎ 


۸ 


واما صاحب الکتاب؛ الاستاذ احمد خير المحامى» فعلم من اعلام 
الحركة الفكرية والوطنية فی السودان. عرف بين زملائه الذين حمل معهم 
مشعل الحركة الوطنية فى البلاد بذكائه ومقدرته العقلية الى جانب مشاركته 
العملية فى بناء الحركة الوطنية وحماسته وحرارة عاطفته فى مقاومة ا حکام 
الانجلیز ومدافعتهم عن البلاد ما ترتب عليه ان دخل السجن مرات» حبس 
فى احداها ثیانیة عشر شهرا. ولد فى «مدنى» اوائل هذا القرن العشرين 
«حوالى سنة ۱۹۰۰) وتخرج من كلية غردون مترجما وسنة ۱۹۲۵) ثم امیا 
الثلاثينات اذ ارتبط اسمه بالجمعية الادبية فى «مدنى» قلب الجزيرة النابض 
کیا اشتھرت عندئذ بين الخريجين» وعنه وعن الجمعية الادبية راجت الدعوة 
لانشاء «مؤمّر الخريجين العام» الذى اصبح قطب الرحى ف ا حركة الوطنية 
السودانية منذ قيامه ٠‏ اوائل عام ۱۹۸ الى ان حدث الانشقاق الشهيرالذى 
نشأت عنه الاحزاب السودانية الرئيسية بعد الحرب العالمية الثانية . فكان 
الاستاذ احمد من الر واد الاولین بين «الاتحاديين» الذين اتخذوا التعاون مع 
مصر وسيلة لتحقيق الاستقلال وظلوا بحالفون المصريين اثناء مدافعتهم 
الانجليز عن البلاد محاصمين فى ذلك «الاستقلاليين» الذين حملتهم الدعوة. 
الى ووحدة وادى النيل تحت التاج المصرى» وفكرة السيادة المصرية على 
السودان الى التشكك فى نوايا مصر بل ومعاداتها ومهادنة الانجليز على نحوما 
بينا فى ا جمزہ الخاص بالحركة الوطنية من كتابنا دالامبریالیة والوطنية فى 
السودان» وكا اوضح الاستاذ احمد فى «كفاح جيل» . 

ولكن الاستاذ احد الذى عرف بنزعته الفردیةف وشخصيته المتميزة وغير ١‏ 
بل من حلة الاج ابضا لم يطل الام بالعتمل فى صفوف جاعة عة من 
«الاتحاديين» بل صار اتحادیا مستقلا يخاصم كثيرا من الاتحاديين والاستقلاليين 
جمیعا مستعينا فى ذلك بشدة حجته وقوة بيانه كاتبا وخطيبا ومحدثا. وقد اكسبه 
استعمال تلك الملكات فى مقاومة الانجليز ‏ خاصة بعد اصداره الكتاب الذى 
بين يدينا الان ٹم سلسلة المقالات الشهيرة التى دبجها فى نقد الادارة 
البريطانية ثم جمعها فیا بعد فى كتاب اسماہ «ماسى الانجليز فى السودان» - 
اعجاب الوطنيين وتقديرهم › وان اشتكى بعضهم من مظاهر فرديته وحدة 
مزاجه. وقد حال ذلك بينه وبين «الوزارة» التى كانت من نصيب كثير من 
زملائه ومن هم دونه قدرة وتضحية واسهاما فى بناء الحركة الوطنية اثناء الفترة 


الانتقالیة التى سبقت الاستقلال ثم بعد الاستقلال كذلك الى ان جاءت 
حكومة الفريق ابراهيم عبود بعد انقلاب ۱۷ نوفمبر ۱۹۱۸ فأفادت من خبرته 
ومقدرته وزيرا للخارجية ومستشارا قانونيا وسياسيا الى اواخر عهد الحكم 
العسكرى فى اكتوبر .۱۹٦١‏ وقد عاد. منذ ذلك الحين. لمازسة المحاماة 
والحياة الفكرية والادبية بنفس الروح ا متوٹب المستقل الذى عرف به منذ اكثر 
من اربعين عاما. 1 

وانه ليسعدنى اذ اضع هذا الكتاب اهام بين ايدى القراء مرة ثائیف بعد 
مضى نحو ربع قرن منذ صدور طبعته الاولى» ان احيى الاستاذ الكبير داعیا 
له بطول العمر وحسن الثواب» وان اتقدم اليه باجزل الشكر واطيب الثناء 
لتفضله ‏ وقد طلبت اليه مجرد السماح باعادة طبع كتابه ‏ بالتنازل لى دعن اى 
حق شرطى اؤ ضمنیء قانونى او معنوى يتعلق بها يسمى حقوق الطبع» كما 
قال فی خطاب رقيق ارسله الى بتاريخ ۲۰ يناير ۱۹۷۰ .* 

ولا يفوتنى فى هذا المقام ان اسجل جزيل شكرى كذلك للاستاذ الكبير 
مولانا السيد محمد احمد ابو رنات» رئيس القضاء الاسبق. وصديق الاستاذ 
احد وصفيهء لتفضله بالمعلومات التى اعتمدت عليها فى الترجمة للاستاذ وقد 
امتنع - حیاء وتواضعا ‏ عن التحدث الى عن نفسه واعماله رغم الحاحى فى 
ذلك واحتيالى اليه بشتى الوسائل والسبل» ثم لتفضله بالاطلاع على ما 


وبعد؛ اسا القاریء الكريم › فاننى اضع هذه الحلقة من الدراسات 
والمذكرات التى اعتزم اصدارها ف هذه السلسلة بين يديك » املا ان اتبعها 
حلقات اخرى قريبا ان شاء الله ء راجيا ان تجد فيها المتعة والفائدة والالغام . 
وبالله التوفيق فى البدء والختام . 


مدثر عبد الرحيم الطيب 
الخرطوم //٦‏ ۱۹۷۰م 


(*#) نص وصورة الخطاب بصفحة ؛ 


مقدمة المؤلف 


الحماة معر كة مستعرة بين قوات الخير > وبين جنود الشر 
وغرائز الطغمان . وما الرسالات السماوية » ونہضات المصلحين » 
والحركات التحربریة » إلا بعض مظاهر هذا النضال ا حندم . 
وقد كسمت الانسانية کثبرا من المعارك . وهي ما تزال دائبة 
التقدم والظفر حتی تصل في نضاها الى مستوى الكال - 
الکمال الذي يتم فبه التوازن بين القوى المادية وبين القم المعنوية 
في هذا الوجود فتعمل متعاونة متسقة في خدمة الحتمم 
وسعادته . 


وفي الشرق العربي الیوم مظاهر جدية لاحدى هذه المعارك . 
فالشرق العربي يتأهب لوثبة كبرى وانقلاب شامل يتخلص بها 
ما علق بأهله في عصور الجبالة والانحلال من فساد وتأخر جعلہم 
با للمطامع وفريسة للاستغلال الداخلى والخارجي . نعم في 
الشرق العربي الآن تقارب وبين جميم أجزائه ارتاط متزايد 
تتحاوب معه الصحات الصادرة من كل جزء من أجزائه . دلك 
لان في عقلية الشرق العربي بعثا وفي إحسامه تجديداً خلقا إيانا 
راسخا بأن هذه الأقطار التي یتکون منبا الشرق العربي » 
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وحدة حغرافة ووحدة اقتصادية » وينمغي لذلك أن تنشأ فسا 
وحدة اجتّاعمة متاسكة ومنسقة لتشارك ٤‏ متميزة بطابعبا 
وتقالمدها ومثلہا في تقدم الانسانىة والحضارة . 


ومن حق القمادة في الشرق العربی - القمادة بغير تعبين أو 
تخصص - على الجنود أن بوافوها » عند نهاية کل مرحلة > 
بتجازيهم لتستعين بها على إ كال النقص وإصلاح الخطأ في خططها 
وأسالمبها » ولتتأهب أقوى عزما وأكثر استعداداً » لمواصلة 
الكفاح . فعظات الماضي سلاح المستقبل . 


وهأنذا انتہز فرصة الوقفة التارخمة الى يقفبا » حا 
ومعنوياً » أنصار الحرية المطلقة في مصر والبتود[ة 6 لأقدم 
للمشتغلين بشئون الشرق العربي ملحمة لنضال جل فى السودان . 
وآمل بذلك أن أسهم في سد الفراغ وتعويض ما فات » لا سپا 
والسودان ينفرد ٤‏ دون سائر أجزاء الشرق العربي الق منبت 
الاستعمار ٤‏ بقلة ھا کنب أو نشر عنه باللفة العربية » وعلى 
الأخص عن تكوينه وتطوره الاجتاعي . 

ولیست رغتي في القمام بهذا الواجب وأداء هذا الدين بنت 
البوم . فقد امتلات بها نفسي مس سنين خلت ٤‏ ورغبت ؛ في 
مارس سنة ١44‏ » الى اللجنة الادارية بنادي الخريحين بام 
درمان أن تقم ٤‏ بمناسبة العيد الفضي للنادي العتید > مہرجاناً 
قومماً » تستوقف فيه سير الزمن وترصد نقط التحول في تطور 
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حر كة ا حر مین » تسحل معالہا الكبرى قبل أن قتد السا بد 
النسمان ٤‏ وتلقى على الماضى نظرة فاحصة فتأخذ من دروسه 
۶۶۶ 2:4 أملت يومئذ أن نقدم لرجال الطلیعة 
والرواد المجبولينواجب التقدير والتحمة اعترافا ما أسدوا لوطنهم 
من أياد في ظروف قاسبة وأيام حوالك . لکن عوادي الدهر 
الخثور: ونزوات الأهواء حالت دون قبول الرجاء وتحقيق 
الملتمس . 


غير أن الفكرة ما فتئت تعاودني بل لقد استبدت بي وصرت 
وإني أحمد الله إذ وفقني لنشر هذه الصفحات تنفيذاً لما فككرت» 
وتحقيقاً ما قدرت . ومن محاسن الصدف أن يحيء إخراج هذه 
الفصول وأنا بعد عن ا حىط السوداني ٤‏ منعزل عن المؤثرات 
امحلمة > وبعد أن أتبحت لى فرصة الاجمّاع والاستاع الى عدد 
غفير من قادة الرأي في بلاد الشرق العربي المعروفين منهم 
وا جہولن › ما حعل ا ص ان أن بحعل نظرق للحوادث 
وتقديري لها متاثرا بمقارنتها مع مثيلاتها من مشاكل الشرق العربي 
ومتوخا لاعتمارات من المتعذر إدرا كبا على صحتہا لولا هذه 
الحولة . 

© 

ليست محتويات هذا الكتيب إذن تاريخا للسودان» وإغا هي 

عرض لثمرات مجبود الخريحين في التطور الاجمّاعي في السودان» 
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ومن ناحية أخرى هي ترجمة لجبل . جيل ظہر في عالم الوجود في 
منتصف العقد الثاني من القرن العشرين » وقام بتجربته الأولى في 
منتصف الثالث » وقضى قرابة عقدين آخرين في فترة تنظم 
جديد ثم ها هودا يخرج بتحربتہ الثانية في 29 منتصف الخامس . 


ولقد حاولت في عرض هذه الصفحات تحقيق هدفين كارن 


الأول - ان أثر الفرد في نتاج ا ماعة جزئي لا تطور 
ا حتمع هو نتيجة تعاون مشترك يقوم به جميع ا مواطنین بغي 
استثناء لذلك حاولت » ما وسعنى الجبد والقصد » أن ا كور 
موضوعماً وأن أتمثل الجاعة دون الفرد والکل دون الجزء › 
فان تراءى لبعض القراء غير ذلك فرجائي منه قبل أن ينحى 
عل باللائمة » أو يطلب لی الغفران » أن يصحح موقفه من 
الحوادث إن كان لها معاصراً» أو براجع مصدره إن كان راوية. 


والثانی - مستقبل المجتمع أمانة فی بد ال جل القادم ومن 
ہت يسيع وا بارعلا 92 
لتاق » لذلك م أ كتف بسرد الاحداث والوقائم » کیا وصلت 
الى عامي > بل حاولت أن أقف عند بعضہا » وأتناوله بالشرح 
والتعليق » وأربط بينها وبين مثيلاتها في البلاد الأخرى ٤‏ الأمر 
الذي قد بزيدها وضوحا أو استجلاء اعتقاداً مني ألا فائدة من 
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هذه الفصول إن ل بد فیہا الجيل القادم بعض العظات 
والتحاريب . 


ومع اعترافي بقصور أهليتي عن إهداء هذه الفصول ٤‏ انا 
ان توجبت بالتحية الى جمیم الزملاء الدين انعقدت لي ممہم في 
مناسبات مختلفة أواصر الزمالة ‏ زمالة طويلة أم عابرة » 
انفصمت أم قائمة. فلا تزال آراؤم وتوجمباتهم ونقداتهم النبراس 
الحادي کا لا شك أن تأملاتهم ومناقشاتہم هي العامل الأساسي 
في ظبور ا عالم الكبرى التي تقوم الیوم كعلامات الامیال في 
طريق النہضة السودانية الحديثة . 

فإلى مواطني جمبعا » إلى أولئك الذين أقاموا في عبد الفداء 
مؤقراً للنہضة الوطنمة » وفی عمد الفطر مہرجاناً للأدب والفكر» 
وفي عبد الحجرة يوما للتعلم أقدم هذه الفصول ٤‏ ذکری فتدة , 
كنت أتامس فیہسا أسباب المداية وكان شخصہم دائًاً مصدر 
الوحي والإلهام . 

وأخيراً ان رمز التضسة وإنکار الذات » الى الوفاء 
متجسعاً في البشر » أهدي هذه الفصول . وأجدد العبد . 

القاهرة ٤‏ فبراہر ۱۹۱۸ ا. خ 
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الفصل الأول 


قيار نان ر صہان 


لقد ظل زمام المقاومة الشعبية ٤‏ منذ قيام الحم الثنائي في 
السودان الى ما قمل الحرب العالمية الأولى » منحصرا في أيدي 
الزعامات الروحمة » وكان « الجباد الدينى » ضد الكفار > لا 
فد امحل ایآ اتی > .قو الشاز ارس الذي از 
له الفاوب ٤‏ وتتحرك له المشاعر ٤‏ ویقم له أهل الرأي وزنا 
واعتماراً . لذلك ما انفككت المعارك والثورات ا حلة تنشب 
بين الوطنمين وبين حكومة السودان في الشمال والجنوب . وكان١‏ 
زم اء تلك الحركات برتدون دائما مسوح الکہان والصالحين 
ويستندون في كسب المہور على نزول الوحي »© أو الماتف 
السماوي ٤‏ يككلفهم بهداية العماد الى طريق الر شاد) وتحدید الدن 
ومحو الفساد ٤‏ وطرد أعداء الله ا شر كين من البلاد . ولا كانت 
جميع « الاسلامیات » تتحدث عن ظہور « ا مہدي المنتظر » أو 
« المسبح » الذي علا الارض عدلاً بعد أن ملت جوراً . وللا 
كانت الثورة ا مہدویة وحوادثها ما زالت قریبة العبد ماثلة في 
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الأذهان » فليس غریباً أن يأخذ روح الثورة هذا الشعار لشدة 
تأثيره على الماهير في الشمال وفی الجنوب . 


والقمادة الدينمة في السودان نوعان: قمادة مستنيرة» وأخرى 
ضاربة في غماهب الجبل تائة في سراديب التعصب . والأخيرة 
هي التى انفردت بتعككير صفو الأمن بين الفيئة والاخرى »> وف 
جہات مختلفة تحت اسم الثورة الدينية » تزهق فيها الارواح 
وبسفك الكثير من الجهد وا مال » قبل أن بلقى قادتها حتفهم » 
في حومة الوغى أو على خشب المشائق » دون كبير عطف أو 
اھقام من الرأي العام . 


أما الأول - من علماء الشريعة ومشايخ الصوفية - فقد 
التزمت منذ البدایة جانب التعاون مع اههيئة الحاكمة تعاوناً 
سلبيا أو إيحابياً » ضعبفا أو قوبا » علنياً أو سرياء مقبولاً لدى 
الرأي العام أو غير مقبول » تبعا لطرائق الرجال ونفسياتهم 
وفہمہم للحباة وتصورهم لما يصون مصلحة المجموعة . 

فى غضون همذهالفترة أخذت طبقة أخرى تحتاز طور 
التكون والنشوء» وتلك هي طبقة الجبل الحديث في السودان . 
حديث في الترتیب الزمني ٤‏ وحدیث لانہ ا بل الذي نال قسطأ 
من العلوم العصرية ٤‏ ونال حظاً أوفر من التدریب والصقل في 
دواوين الحكومة ٤‏ وبدأ ينظر الى الحماة والى المجتمع السوداني 
منظار عصري ويقدره تقديراً عصريا > هو مزيج من الثقافة 
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الدينة السلممة >“ ومن الثقافة الاورسة الجارفة . بدأ أفراد هذه 
الطمقة ٤‏ وهم إذ ذاك قلة محدودة » يحسون إحساسا غريباً على 
البيئة » يحسون بكيانهم في الحباة ٤‏ کا یحسون با لهذا الكيان 
من الحقوق وما يقم.علئه من التبعات والاعباء التي ترتفع في 
خمال الشماب ویقابیس الشباب الى درحة الان والعقيدة ترخص 
في افتدائا الأموال وا لمہج . 


نادي الخر يجين بأم درمان : 

بحدثنا بعض المعاصرين ٤‏ من شباب الأمس وشیوخ الیوم > 
عام 1414 »4 على تأسيس ناد تضم عضويته زمرة المتخرجين من 
المدارس السودانية . وان هذا المشروع قد أجل لانشغال رجال 
حمكوهة: السسودان: إذذاك اختافٰ الخرت الاولے .وها ار 
وضعت الحرب أوزارها حتی بعثت الفكرة وسارت في طريق 
التنفيذ حشیثا . وتأسس »© في صف ۱۹۱۸ بأم درمان أول ناد 
لمتخرجين قال عنه رئيسه الفخري الأول ؛ المستر مبسورے) 
مدير كلىة غردون في خطبة الافتتاح « ان هذا النادي سلعب 
| هاما في التاریخ » . ولقد خلدت هذه العمارة على ألسنة 
٠‏ السودانيين حتى يومنا هذا سواء أإتفقوا في مدلوها ومرماها مع 
قائلها أم اختلفوا . فمن العسير الآن أن نقرر على وجه برضي 
ضير التاريخ أن المستر مبسون كان یقصد الى التوجيه والايحاء» 
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وسواء أكان القائمون على هذه الفكرة قد استوحوها من 
وجود مشیلتہا في مصر »> أنذاك « نادي المدارس العليا » أيام كان 
الاحرار في وادي النبل ٤‏ يسيرون على حداء مؤسس ا حزب 
الوطني مصطفى كامل باشا ٤‏ ويتأئرون خطاه » أم أن الفكرة 
ولمدة التطور الذهني الذي من ثأنه أن ينمي غريزة التضامن 
الاجتاعي ٤‏ أم أُنہا عرض من أعراض الشعور الطبقي الكامن في 
الانسان والذي كان قينا أن يبرز في ال جتمع السوداني ‏ مہا 
كانت الدوافم والاسباب فواقع الأمر في حوادث الأيام أزنف 
الجبل الحديث في السودان قد بدأ يتحرك وقد أخذت غناصر 
الحساة تدب في أوصاله . 


حركة الفکر : 


بتأسيس النادي بدأ الجمل الحديث في السودان بشعر بکیان 
مستقل في المجتمم السوداني وانحصر جہدہ وجباده لبضع سنوات 
في تحقمتق غرض واحد وهو محاولة انتزاع أزمة القيادة الشعبية 
من الزعماء الدينيين . ولقد كانت مظاهر هذا النضال ٤‏ شن 
الحرب العلنة 1نا » السرية في أكثر الأحايين » على الحركة 
الصوفية ولقد سام بأ كبر نصمب فیہا أعضاء همثة التدريس الذين 
وجدوا في طلبة المدارس والناشثة فى الأندية» تربة صالحة لغرس 
بذور دعوتهم وتعبدها ٤‏ واعتمدوا في نضاهم على سلاح المنطق 
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والجدل العقلى. وكانوا ينادون بتحرير الفکر وانطلاقه من قبود 
العادات ورواسب التقاليد الفاسدة وأوهام الخرافة التي ليست 
من الدين في شيء . 

والمتأمل في هذه الظاهرة بعد أ كثر من ربع قرن وعلى ضوء 
ثقافة تاريخمة واجاعبة ناضجة ٤‏ پلحظ في ثنایاھا أغراض دعوة 
الطلیعة من أحرار الفكر الذين انبثوا في أرجاء أوربا وأحدثوا 
تلك الشفورة الفكرية 66م مءزaءR‏ الي مہدت السسل حر كة 
, الاصلاح الديني » :وما تلاها من انقلابات وحروب وثورات 
قذزت بالمجنمم الأوربي من ظامات القرون الوسطى الى نور 
الحضارة الحديثة. وهو أيضاً الاتجاه الذي سلكته مصر والشرق 
العربي بزعامة جال الدین الافغاني وتاسذه الإمام مد بده . 
ولا يسم المرء > والحالة هذه » إلا أن يتساءل : هل كارن 
الخريحون ؛ في مناهضتهم للصوفية في السودان مدفوعين بغريزة 
المنافسة لانتزاع القيادة من الزماء الدينيين وكانوا في دخملة 
أنفسهم یئیرونہا حرباً طبقیة سرعان ما انسحبوا منہا وتنكروا 
على مہادہہم وز ملام عندما مدت الیہم الصوفية أيديها وارتبطت 
مصالح زعام معبا » شانہم في ذلك شأن الانتبازيين في كل 
زمان ومكان . يبدا الواحد أول حماته مکافحاً في سبيل الحرية 
والمثل العلیاء حتى اذا ما أرضى طموحه الشخصي» واستضبته 
مطالبه الذاتية انخرط في سلك المؤيدين وتهادن مع خصوم مبادئہ 
ومثلہ وانتہی به الأمر أخيراً للجلوس في مقعد وثير في صفوف 
الهمئة الحاكمة سمق اسمه لقب ؛ وتتمعه رتىة ؟؟ ! 
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أم أن الجاعة البشرية » وإن اختلف ہا الزمان والمكان > 
تسیر في مو كب ال حباۃ في طریق مرسوم لا معدى عنه لذلك كان 
لا بد قبل الحصول على الحرية الساسة للأفراد والجاعات من 
العمل على تحرير العقول من عقابيل الخرافة والأوهام الراسبة 
وفك العقد النفسیة ؟ وإذا كان الأمر كذلك أفل يأن للانسان > 
حك إنسانيته > أن بتعظ بسوابق أخبه الانسان ويلحق بقافلة 
الحضارة دون أن يتعرض للمحن والتجاريب الي تعرض لها سلفه 
من ثورات وحروب ؟ ! 

ما تكن الاحابة فقد سارت هذه الدعوة > تؤيدها دعاية 
بارعة في نفوس متفتحة وظروف مؤاتية حتی وصل الأمر الى 
عقد اجتّاع عام لاعضاء النادي بأم درمان للبحث في اقتراح 
محدد هو « التعاون مع الزعماء الدينيين» انعقدت مناظرة حامية 
وقام جدل عنيف وضريح بين المؤيدين والمعارضين للاقتراح . لم 
تتعرض الحكومة لهذه المناظرة وما درت أو درى القائمُون ہا 
أنبم پسطرون الفصل الأول في انجيل الحرية السياسية في 
السودان . وقد انتج المؤيدون للتعاون أسلوباً خميثاً إذ أتهموا 
المعارضين بمالئة الحكومة وسلوك طريق تتنافى مع مصلحة 
البلاد التي تقتفي - على حد قولهم - تأسيس حر كة تقوم على 
التعاون بين شباب فتي فاهم ونفوذ ديني لا حد له . على ان هذه 
الحجة رغم ما أحيط بها من الككياسة والمبارة لم تنفذ الى قلوب 
الاكثرية وسقط الاقتراح صريع هجوم شن عليه من طابورين . 


۲۲ 


طابور المؤمنين بضرورة تحریر الفکر من النفوذ الديني من حيث 
المبدأ دون الالتغات الى ملابمات الزمان والمكان . وطابور 
آخر لا يعارض من حیث المبدأ بقدر ما بعارض ما بساور نفوس 
رجساله من شكوك عن أهداف الفكرة ودوافعها لانہم کانوا 
يمتقدون أنها من انماء أحد المعستكرات الطائفية تحقىقا لرغبات 
رئيسها في ضم الجمل الحديث الى صفوف أتباعه . 


ولقد بلغ التعصب ضد التعاون مم الزعماء الدينيين أن نادى 
فریق بعدم قبول الدار التي وهبها أحد الزحماء لتكون مقراً 
للنادي ) وکادوا بفوزون . 


اما من ناحمة الوعى القومی والثقافة الساسة فقد كارن 
لا غرہ لذلك الب يأرل الدرعء, فا ادرا بظلعورة حل 
تمالم الرئيس ولسون » التي ظبرت عقیب ا حرب الأولى 
وقخضت عنما عصبة الأغم ٤‏ حتی خمل الیہم أن العالم مقبل على 
فترة یقوم فسا القانون مقام الفوضى بين ا جمعیات البشریة ٤‏ ويحل 
ا حى محل القوة » وخیل الهم أيضا أن عصبة الأمم سوف تلتزم 
وتنفذ جميع المبادىء التي حواها ميثاقها > وما على الأمم 
المستضعفة الا أن تعلن رأہا وتحدد مطالیہا حتى تنبض العصمة 
وتنتصف لها من الأمة المعتدية . فاما نشدت الثورة الوطنىة في 
مصر عام ۱۹۱۹ بدأ هؤلاء الافراد القلائل, ٤‏ الو داری 
بستنہضون الكتلة المستنيرة من مواطنيهم من تحار وموظفين 


۲۳ 


وقصروا عملہم أول الامر على نشر أخبارها وأُنبانچا مع شيء من 
الممالغة فى تمحمد رجاها وقادتها وأحاطتهم في حاضرم وماضبهم 
بہالة المطولة والنبوغ حتى صار لاسم سعد زغلول » وجمد 
الباسل ٤‏ من الاحترام والاكبار مام يتأت لاسم أي بطل من 
أبطال التاريخ الأولين . ثم امتد نشاطهم فبدأوا يعنلون لتأليف 
ا لحعبات السرية فی شكل الخلايا الحدودة الافراد ٤‏ ال جہولە 
الحلقات »> وكان لهم من الصحافة المصرية المادة الكافية التوجمه 
كا كان بزيد في ایانہم ما يتعرض له ویصبر عليه ٤‏ في بطولة 
ورجولة » قادة الثورة الوطشة في مصر وجنودھا المعروفورتف 
وا جہولون من اضطہاد واعتقال أو نفي وإعدام . 


السیاسة ا مصر یة وانطباعها فی السودان : 

ثم جاءت نة ملتروكان لا لقمتہ من إهمال و إغفال کا كان 
2ف اپ الوظفاق ار عرق هر رصاع الا افود هن 
جذورها وزاد فى قوتها وق وقدم ها سلاحاً حدیدا ضد 
الاستعمار كانت عله في جہل وغفلة . أما تصريح ۸ فبرار 

عام ۱۹۲۲ فقد قوبل في السودان بشعور مختلف كل الاختلاف 

بے لشن ای أن 
المشتغلين بالقضية الوطنية في السودان لم يتبينوا تماما في ذلك 
الوقت' الأساب ال حملت الوفد المصري على مقاطعة التصريح 
ومعارضة أنصاره و تحريح لجنة الثلاثين التي قامت بوضع الدستور. 
ذلك لآن الرأي العام في السودان ‏ اذا جاز استعمال الاصطلاح ‏ 


۲٤ 


قن كان ماغردا رو الاعاراف: بانتقلال مصر الذي لل عل 
انتصار الثورة المصرية خصوصاً اذا ما قیست نتائجها بنتائج 
الحر كة المندية » والحركات الاخرى في العام العربي . من أجل 
ذلك انقسم الرأي بين المثقفين في السودان تبعا للحزبية المصرية 
وصار لجريدة السماسة المومية والأسبوعية عدد من القراء أخبذ 
بزداد على مر الزمن . فم يك يخطر على بال السودانيين أت 
الاستقلال قد يقوم مع شروط وقبود تتصل بحرية التشريع 
وتنفلفل في الاداة الحكومية » كالم یکن يدور بخاطرهم 
عام ۱۹۲۲ ٢‏ أن الاستقلال قد يقوم مع الاحتلال ! 


وعندما نصبت أول مائدة لمفاوضات قامت فى السودان 
حركة مع توقبعات من كبار السودانبین لدفع الحجة المصرية 
القائلة بوحدة السمادة ٤‏ في مصر والسودان» وكانت هذه الحركة 
بقمادة السید عبد ال ر من المبدي . عند ذاك أخذ رجال جمعية 
«إلاواء الابيض» في جمع توقبعات مضادة لھا ولقد نشأ من التوتر 
والاحتكاك بين الجمبتين المتعارضتين ما دفم في ٠۹۲٤/٥/۱١‏ 
رجال امعبة للخروج من السرية . وميد الجو. لقيام المظاهرات 
٤‏ أ درمان وعطبرة وفي بور سودان ومدني. ومع ان المتظاهرين 
كانوا بہتفون بحباۃ مصر » وحباة ملك مصر ؛ ول ترد كامة 
السودان على أفواههم الا في القليل الذي لا يعتد به ٤‏ ند انفم 
للحر كة عدد كير من أهل البلاد وأيدتها الأغلسة ال وا لان 
هذه الشعارات كانت في رأہم واعتقادم فا صادقاً عن 


6 


عواطفهم ورغباتهم ذلك لأنهم كانوا ينظرون الى المصريين الذين 
بين ظبوانيهم على كثرتهم آنذاك عسكريين ومدنيين- نظرة 
صحيحة لا بشويها خطل أو ختلى . کانوا برون فیہم موظفین 
فقط مثلم مثل السوريين واللنانمين والسودانيين ( ويعتبرون 
الجسم آ لات لير الاداة ا حکوسة ف الاتحنام الذي فر سمه 
. السادة الا جلبز » وعلى أية حال غير مسئولين عنما . 

ولیس معنى هذا أن السودانيين ؛ أو بعضهم ٤‏ کانوا راضين 
كل الرضاء » أو بعض الرضاء ٤‏ عن موقف الموظف المصري أو 
السوري او اللبناق إزاء الإنجليز » وإزاء قضمة الحرية . كلا . فم 
يصل الى السودان من أبناء تلك الملاد إلا قلة تعد على أطراف 
الأصابع يعتبرون عنوانا حسناً لمجتمع من المجتمعات . أما 
الاکثریة فقن کانوا أداة أكثر طواعمة من السودانمين لتنفمذ 
مآرب السباسة البريطانية بعضهم عن وعي وإدراك وبعضهم 
عن استخذاء وتخاذل . والامر في الحالين يدعو للأسى وال . 
فبناك من المصريين من ل يتردد في قبول البقاء في السودان بعد 
الجبش المصري عند ما طلب إلمه الانجليز ذلك . وهناك من 
اللنانبين من قام بأقذر أدوار الجاسوسية ومن لا بزال يعمل 
لحساب الانجليز , 


والاشارة الى جمم التوقمعات نحرنا الى عقےد مقارنة بين 
الطريقة الانحليزية والطريقة المصرية في تناول المسألة السودانية » 
أما الاغحلیز فقد حاولوا دائا أن یکون موقفہم منہا متفقا في 


۲٦ 


الظاهر مع النظريات الدولمة الحديثة مثل « حى تقربر المصير »> 
« ومصلحة السودانيين وإرادتهم » تلك النظريات التي. تنسجم 
مع الاتجاه الدولي ويسبل فہمہا .على الأورببين ولظاهرها بريق 
برضي غرور المتطلعين من الناشئة و.بهمىء جوا ملامًا للدفاع عنہاء 
أما المصريون فقد تسلطت عليهم ثقافتهم القانونية ‏ سواء في 
القضمة المصرية أو في مسألة السودان التى صارت فما بعد وحدة 
وادي النيل - فتناولوا الاحتلال الانجليزي على أساس بطلانه 
وبطلان المعاهدات التى تمت فى ظله مدللين على ذلك بأسباب 
المطلان في العقود 75٤‏ ارت افا 
والمعاهدات الدولية »> وتصریحات الانجليز من وزراء وساسة > 
وكأني بهم في حماستهم لمل هذا الاتجاه القانوني » يحسون أن 
للاحتلال ما يبرره لولم يقطعوا عليه الطريق بثل هذه الححج 
والأدلة ٤‏ وفاتهم دائما أن إرادة الشعب ورغبته هي الفيصل في 
ذلك . ويتضح هذا الاتحاه في علاجہم لقضية الامتيازات 
الأجنبية . فقد قدم الساسة المصريون منذ عبد بعبد» الاعترافات 
على:أن الامتيازات حق مشروع للأجانب مام يثبت بالدليل 
الخسي أن القضاة المصريين قد فقهوا القانون الاوربي وبلغوا فيه 
مستوى الأورببين ٤‏ مع أن الوضع السلم هو أن تعمل الحكومة 
المصرية تنفيذاً لارادة الشعب على الغاء الامتیازات يحرة قل دون 
اعتبار لما پسمی مصلحة الاجانب > الذين لهم بعد ذلك مطلق 
الحرية في البقاء أو الرحيل . 


۲۲۷ 


أما مسألة السودان فقد تکررت فسا الأخطاء واتخذ الساسة 
المصريون ازاءها أسلوباً يدل على أن اہتامہم بها لا يزيد على ضمان 
حصول مصر لنصبب من ماء النمل یکفی طاقتها الزراعمة . 
أما مستقبل القطرين في عال دائم التطور فأمر ل يوله الساسة 
المصريون » بالاجماع » أي اعتبار . 


جمعية اللواء الابيض : 
أما جمعية « اللواء الابيض » وهي إحدى ا جعبات السرية 
لاوا موسي و ہو سب ا 
من التفصیل بعد أن ضادرت سے سی المستندات » 
كت يبدو فيه الرس على الاستثثار باک : نصب 72 
5 ا ٤‏ ي الخرطوم في TT‏ وكان رأ الموز 
بشي علي عبد اللطیف الذي أحيل الى المعاش في ۱۹۲۲ لقيامه. 
ف مدني بحر كة ظبرت فا مموله وأراؤہ السماسمة . ولقد 
بض ہا المضريوة ف الشمال و انت ری لائرھ الود انين عر 
مرأى ومسمع من العالم في نضال وادي النيل ضذ الاستعماز 
البربطانی » وتسحیل س 0 السودانيين وإعتراضهم عل بقاء 
الانخليز في شطري وادي الشل . كان سعار السودانين کیا کان 


۲۸ 


شعار المصريين أنذاك « تحمى مصر » وكان يتقدم مظاهر اتهم 
عم أبيض عليه خريطة نهر النيل وفي جانبه الأعلى الى اليسار 
الهلال ولقد سام في تأيبيد نفوذ هذه المعية بالاحتجاج 
والمظاهرات فروع في المدن الكبرى ولا كان أكثر أعضاء نتہا 


دوراً كميراً في نشر أخبار المعبة وأوامرها وضربوا سباج محم 


الحلقات من الرقابة على رؤساء الحكومة وما.ينتوون اتخاذه من 


الاحراءات 8 


ولقد ناهض هذه الحركة > ع لاوة على ولس حکومة 


السودان الذي زيد أضعافاً ببعض الاحتباطی » ججاعة من . 


المتخرجين السودانمين أ كثرم من المشايخ ( القضاة والمدرسين ) 
بینہم بعض الضباط والموظفين المدنين . وكان نشاط هؤلاء 
متمثلآ فها تنشرہ جريدة « حضارة السودان » من هجوم شخصي 
على زعماء الحر كة فوصفتہم بصغر السن ٤‏ ووصمتهم بقلة الادراك 
والتجارب ٤‏ ما يفيد ضنا أن الرأي العام السودانی ‏ يكن 
دا لقبول المطاعن في هبادىء الدعوة وإهدافما ولكنه قد 
بستثاز من حمث انقماده لحفنة من صغار « الافندية » . ولا كانت 
« حضارة السودان» صحيفة حكوممة ٠‏ إذارة وتحريراً 
وتوزيعاً » ل یکن لما تنضح به أعمدتها أي أثر في النفوس > لذلك 
أوعزها الها رجال ادارة « الخابرات » فى حكومة السودان 


۲۹ 


: ۱ 


بأن تعمد في السودان نشر ما كانث تفيض به «الوطن '» 
المصرية من حمللات ومطاعن على سعد زغلول . لعلبا أقذع ما 
وجه الى زعم سياسي في الشرق حتی اليوم . 


على أن المعارضين لحر كة ۱۹۲٢‏ سرعان ما سقطوا صرعى 
وتلاشت جبودم في خضم الوطنية المائحة ٤‏ ل یحدوا لهم سنداً 
غير الحكومة وقوات البولیس . والذي بقي مجبولاً على الرأي 
العام حتى يومنا هذا أن المعارضين قد لازمتهم نزعة انتهازية » 
فقد اجتمع نفر منہم في أم درمان وحرروا مداكرة إلى امام 
بتابید القيادة الرشدة > والرجال المسئولين في الملاد » ولا سند 
ها الا بين الرعاع والغوغاء . ومع ذلك فبي في ظنهم تكشف 
بلا ادنى ریپ عن تبرم السودانيين بالنظام القائم وسخطبم عليه 
ويقترحون > لتبدثئة الرأي العام ٤‏ ادخال اصلاح في الوضع 
الاداري . 


هذه المذكرة ‏ هل كان هؤلاء الرجال بترمون خطى أبظال 
تصريح ۲۸ فبراير في فصر » وبهدفون للحصول على كسب 


١‏ - کان وكلاء حکومة السودان يوزعون با حان كات كديرة من هذه 
الصحیفة في الاقالم والمدن بالسودان . 


۳٣۳٣۴ 


الفرقة وتصديم جبہة ا مقاومة ؟ لقد أثبتت التحاریب في !لوقت 
الحاضر على الأقل > أن قبول المكاسب الجزئية وتقديما للجمهور 
مم ترك الجباز الحكومي في يد المستعمر هو الوقوف على أول 
درج المساومة . والمساومة في المسائل الوطنية تلحق بها اشد 
الاضرار إذ تزيدها تعقداً وتضعف الثقة بين القمادة والجنود 
فتتبح الفرص لدعاة ال حزیة أو لأصحاب المطامع لیغیروا من 
أوضاع القضية ويطمسوا معالمها الاولى التي نہض على أساسها 
الشعب . فہل كان هؤلاء الثائرون على الثورة يعملور:. بوحي 
العقلمة . المعتدلة التي تنشأ أصملة في بعض النفوس ٤‏ وتطرأ على 
البعض الآخر في سني الشخوخة عندما موت فيهم روح الكفاح 
ويستسامون الى أنصاف الحلول تبريراً لموقفهم وحفاظاً على 
منصب الزعامة الذي يصبح حقا بعد أن كان منحة شعبية » 
والذي يصير غاية لذاته بعد أن كارن وسلة لتحقيق مطالب 
الشعب .؟؟ هذه العقلية المعتدلة التي لم تخل منہا حر كة وطنية 
في أي زمان أو مكان ؟ أم كان هؤلاء الرجال يعملون بوحي من 
بعض العناصر ا حکوملة فی السودان ؟ كل هذا سييقى سرا لا 
سسل الى استحلاء كنبه بامانة تارخضة !! 

لکن هناك من القرائن ما بسمح لنا با حم علیہم والترجيح 
ضدم عندما نقيس موقف معتدلي ١۱۹۲۰‏ بموقف الانفصالہین 
الیوم من الاتحاديين من جبة ٤‏ وبموقفهم من حكومة السودان من 
جہة أخرى . فقد يستطبع المؤرخ الأمين أن يدرك سلامة 


۳١ 


موقف الانفصالبین ان مم عملوا على الحملولة دون تعاون مصر 
وانجلترا معا على حساب السودان باعتبار ٺس كلها برغب 
استعمارہ واستغلاله » فيهدفون الى ابجاد الفرقة بینہا بالتعاون 
مع مصر للخلاص من انجلترا » ثم الخلاص من مصر على انفراد » 
وهي التہمة التق ما فتئت الصحافة الانحليزية ترددها ظاهراً 
الطعن نی الاتحاديين وحقىقة لتخويف الرأي العام المصري كما 
نصرف عن السودان . کا بستطاع ادراك سلامة موقف 
الانفصالمين إن اتخذوا ازاء کل من مصر وانحلترا موقفاً سوبا . 
أما أن بسيروا في تعاونہم مع حكومة السودان الى مدى 
انفمامهم محاربین في الجبهة الانجليزية ضد مصر ؛ فبذا ما لا يتفق 
عقلاً مع أي حركة استقلالية لها ما بین مصر والسودان من 
صلات . يؤيد ذلك موقف الاتحاديين من رجال الحزب المبوري 
في السودان نمع بعد الشقة بين المبدأن ند الفريقين ‏ بعد أن 
امتد مبدان النضال خارج السودان - يتبادلان عواطف 
الاحترام والود بين مواطنين مختلفين في الرأي عن اخلاص 
ونزاهة ٤‏ ولا بتركان فرصة تمدو للتعاون دون أن متملاها » 
بخلاف الاتحاديين والانفصالمين . 

ومجافاۃ الانفصالين للصواب والحق تتضح فوق هذا وذاك 
من غموض دعوتهم فيذه « الانفصالية » أو و الاستقلالمة لا 
مدلول لما . 


هل هم جمہوریون ؟ 


۳۲ 


أ هم ملکیون ؟ 
أم هم دعاة انفمام الى رابطة الشعوب البريطانية ؟ 


إن عدم ظہور المدلول مع قبام الصرورة الملحة لظہورہ 
باعتراض الناس عليه واعراضهم عنه علا بالحديث الشريف ! 
انهم انفصاليون عن مصر فقط ولا اعتراض لهم على بقاء الانجليز 
في السودان ؟ انم ملكيون ؟ ان الذي يسمح للغموض أرن 
بکتنف آراءہ وتصرفاته في أمر لا مناص فمه من التعاون مع 
الغير ٤‏ قد أباح لاولئك الغير ٤‏ کا أباح للتاريخ ٤‏ أن یذھبوا في 
تأويل قصده ونناته كل مذهب . 


ان قبول مبدأً الاتحاد مع القول بتأجيل الخوض في شكل 
الاتحاد مع مصر حتى تقوم في السودان حكومة سودانية 
ديمقراطية منطق أعرج یکشف عن شور بالضعف کا یکشف 
عن خبث غير مستور . أما الضعف فلآن الكثرة الساحقة في 
السودان ترغب الاتحاد فلا مندوحة عن مسابرة عواطفها بقبول 
المبدأ » وأما الخبث فلعامهم أن في ذلك إضعافاً لموقف الاتحاديين 
أمام الشعب المصري وإحداثا للفرقة في صفوفهم في السودان 
لأن المصري الذي يقبل المساومة في وحدة السيادة ل يوجد بعد . 


والواقع العملی ان و الحكومة السودانية الدمقراطية » لن 


ى۳۳ 


هبط أعضاؤها من السماء بل ستقوم - وأمر السودانیین لله !!_ 
من حفنة من قادة الاحزاب فی الوقت الا ...و رداق 
على حد قول الانفصالمين » مثل فی ا ہتین بصرف النظر عن 
وحود الا كثرية والاقلية ظ فما هي الحكمة.في تأجيل القرار مع 
ما حدثه ذلك التأجمل من الانقسام والشرور ؟! 


وقد فطن هذا الحرج صاحب جريدة «الرائد » فنادی 
با ہوریة الاشترا كبة فخرج - کا بقول الفقباء ‏ با جہوریة عن 
«الملكية » وعن غموض حزب الامة » وبالاشتراكية عن 
« حنباة » المبوريين اطلاقاً . لکن الماهير » وهي بفطرتها ناقد 
مرهف الاحساس » ل تحز علیہا براعة صاحب الرائد فقابلةه 
بالصمت والاہمال !! 


ان «الانفصالية » تبدو الیوم كال تبد في أي حقبة من 
حقب ا ماضی » اتجحاهاً خاطئاً من حيث المدأ کا هو خاطىء من 
حمث الأسلوب الكفاحي ضد الاستعمار » واذا جاز لأنصار 
التحرير التسامح مع المخطئين في تقرير المبادىء الوطنية فلا يحوز 
لهم التسامح مع المنحرفين عن الكفاح ضد المستعمر . 

الانفصالیة خطأ في المبدأ لأنہا تتعارض مع الاتجاه الحديث 
لتتطور الماعة الانسانية فالسودانبون» قمل المصريين» وأولئك 
ومؤلاء قلى العرب ٤‏ بحب أن يؤمئوا بأن عصر الدويلات 
الصغيرة قد مضى وانقضى › بتقدم العلل وتطور الاستراتىجة > 


٤ 


رارف لشت ئا عفار2 الات غالة م :رااتصاقرت* 
قبل الاتحاديين » يعامون أن الرق الثقافي المتزايد في مصر .هيدف 
مندفعاً «المجتممع في سبمل اللامر كزية الادارية وغرس بذور 
دمقراطبة مثلى يستطيع معہا كل عضو من أعضاء الجتمع ‏ ابتداء 
من الكفر ‏ أن برعى مصالحه مستقلاً عن طفملمات الميروقراطية 
في القاهرة ۱ ۱ 


ولو تحررت مصر الموم من عقابيل النفوذ الأجني لا هارت 
قوائم الاستعمار وذوت جذورہ ولارتفعت مکانہا عمد الدمقراطية 
المثالية يحمدم نعوتها وأوصافہا > بل لو سلم الشرق العربي من 
النفوذ الاجني لتحققت أحلام دعاة التحرير الصحمح والاتحاد 
السلم في الشرق العربي . 


فاذا كانت العبرة والمطلب عند الفاهمين من قادة السوداننين 
هو إقامة الحم الصالح لتوفير سعادة الفرد وحريته في مصر 
والسودان» لاتضح للمخلصين منہم أن دولة وادي النسل المنحدة» 
القائمة على أسس من الديمقراطمة واللامر كزية ٤‏ أقدر على أن توفر 
للفرد من أبنائًا جميع الفمانات . ونستطیع أن نتقدم في النقاش 
مع أنصار الحرية المطلقة خاصة إلى أبعد من ذلك ونطلب اليهم 
بكل صراحة أن بتذ کروا أن الدمقراطمة ليست سلعة تشترى 
أو خلعة ترتدى وإئما هي أسالسب وعقلبة تكتسب وقنی مرور 
الزمن وان جہاز حكومة سودانية في نطاق دولة وادي النيل 


o 


المتحدة أدعى للاسراع بترسخ تقالید الديمقراطية في السودان 
واحترام أسسها منه في عبد حكومة مستقلة ذلك لأن المجتمع 
المصري وسنازم في السودان بالاهتداء بسوابقدے والاسترشاد 
بأخطائه وعبره ٤‏ قد سبقنا الى ممارستہا ومحاولة تثست قوائہا 
وقد دقع مبرها من كفاح أبنائه وبجب ألا نغفل» فبليسنا الغرور 
أو ا ہل بالتاريخ وننسی ان السودان» و إن سم من الار ستقر اطیة 
القملمة. والجنسمة والاقتصادية »> فليس سلما من الارستقراطمة 
الدينية والثقافية . ووجود أرستقراطية مها كان وعہا بعرض 
جہازنا الحكومي لسر أنواع الامراض الاجتقاعسة . يعرضنا 
للد كتاتورية البرلمانية ومضاعفاتها . ولعل الفاهمين في السودان قد 
اكتشفوا هذا الداء في تحربة المتمر ٤‏ رغم الفارى الذي لا قباس 


و 
معه أردا , 


والاتفصالية قطےا من حمث الاسلوب الكفاحي بدلىل 
جدلي قائم على المبدأ الوطني السوداني السلم وهو « سوء الظن 
بکل ما هو حکومی حتی دشت المکس » فحماس الانخليز 
لفكرة الانفصال وتأيبدهم لها بل غرسہم لبذورها » ما لم يعد 
خافيا على العالم اجمع ٤‏ کا م یکن في ہوم من الايام خافیا على 
السودانيين ٤‏ لعمري أن هذا ا ماس وحده يحب أن ينبه الوطني 
الصمم إلى ما وراء الانفصالیة من شرور وفخاخ» لان الاطمثنان 
للوعود والعبود الانجليزية في سنة 1941 فضرحة مشينة تلطخ 
جبين هذا الجيل ولا تستطیع الاجیال اللاحقة لها دفعا . 


٦ 


والانفصالية خطكفث] من حیث الاسلوب الكفاحي بدلیل 
موضوعي . ذلك اذا كنا نن أبناء شمال السودان نتمسك 
ونتشبث بقمام دوله سودانىة منفصلة جمہوریة أو ملكمة > فائما 
نحن بلا ريب ٤‏ عن وعي أو عن غير وعي ٤‏ نمد للاستعمار في 
أسباب المقاء > في مصر وفی السودان على السواء » حتى يواجبنا 
في المستقبل القريب بحر كة انفصالية» من حزب أمة في ال جنوب) 
على غرار الشعارات والمبادىء التي يرددها الانفصالیون الیوم » 
وحركة کہذہ سبحرم على رجال حزب الامة بالذات الاعتراض 
عليها» وسيستحيل عليهم حتى لو ل يتقيدوا بالمبادىء الاخلاقية . 
فالحدود الجغرافية خطوط وهمية تظبر وتختفي بريشة الرسام 
تا لإرادة الفمرت أو حق تع الذي لاعبدة ل اليو إلافي 
سجلات التاريخ الدولی » ومجرى الماء سواء للري أو لاملاحة بين 
المناطق ا حغرافة » لا يستازم حتما ريطها في السباسة ونظم 
الحكم . 

ولن تظل أضرار الحركة الانفصالىة ومضاعفاتها قاصرۃ على 
جنوب السودان فقط ہل ان ثماله معرض لأخطارها ان بقی 
الاستعمار الانجليزي فترة أخرى من الزمن . فانقسام الهند الى 
حكومتين ٤‏ واخهال وقوع انقسامات اخرى » لرغبة الامراء في 
التحع والتملك » كل ذلك يحب ان تكون لنا منه عظة وعبرة . 


۲۷ 
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مسطورات 


MUSTORAT 


الفصل الثاني 


انتفاضات م رک ۹Y٤‏ 


استجابت حكومة السودان لمذ كرة معتدلي ۱۹۲١‏ وانتصر 
المعتدلون من الانجليز 'الداعون لنظام ا حالس ا حلیة اذ كانوا 
برمون من ورائه علاوة على القضاء على نشاط جمعمة « اللواء 
الأسض » أن يكون وسلة لتخفيض المنصر المصري في السلك 
الاداري محکومة السودان» فقد كان الضباط المصريون بسمطرون 
على الآداة التنفيذية حتى صبغوها الى حد كبير بالطابع المصري 
كا كانت اعتبارات اللغة والدين تمہد لمن أراد منهم ‏ وقليل ما 
هم السبيل للتغلغل في بسر وسرعة في ا جحتمع السوداني . 


مظاهرة طلبة المدرسة الحربية : 


لکن الحوادث تتابعت على عجل وأخذت برقاب بعضها 
البعض وحالت دون تحقق الاهداف التي كان يتطلع الیہا وحم 
بها كل من الجانيين : الانجليز وصنائعهم في السودان. والمناضلون 
وقادتہم في مصر والسودان . ففي صباح أحد أيام السبت من 


۳۹ 


شہر أغسطس من عام ٠۹۲۲‏ فوجىء أهل ا حرطوم مفاحأة 
سارة وعنيفة معا > خفقت قلوہم بالفرح حتى كادت تخرج من 
حناجرهم مع المتافات »> وذرفت عبونہم دمع الغبطة © لقد كان 
الحادث اضخم من ان تصدقه عقول البعض أو تحتمله أعصاب 
الىعض الآخر ٤‏ فوجىء أمل العاصمة دون مابق إنذار أو 
إرهاص بقيام طلبة المدرسة الخربية في مظاهرة تهتف بحياة 
فؤاد الأول ملك مصر وبالحرية وسقوط الاستعمار . 


كالعادة » انتشرت الانباء فی العاصمة ومنہا الى المدن الكميرة 
تعلن أن طلبة المدرسة الحربية قد خرجوا جمبعہم في مظاهرة 
ساسة تأيمدأ للحر كة الوطنية . ومع صعوبة المواصلات في تلك 
الایام ققد خرج أهل العاصمة عن بكرة أبیہم الى الشوارع 
والطرقات والمادن بحمونالطلمة ویکمرون روحہمویشار کونہم 
اهناف والأناشد . 


كان طلبة المدرسة الحريية لقلة عدده » وحسن منظرم وكال 
ہندامہم في المدرسة أو في خارجہا کا کانوا لضمان مستقبلہم في 
الجيش المصري - كانوا دان موضع اعجاب الرأي العام وتقديره» 
کانوا مثال اغتماط .الآباء» وغبطة الرفاق إذا ساروا فی الطرقات 
فرادی وحماعات هفت ا القلوب والانظار وأحاطتهم 
1 عایتر الا گا 2۷اک رحرآی ظا وطس يقار كريس 
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اعجاب وخرج آخرون عن تأيبد أما الكثرة فخرجت لتشبع 
سواعد فتية »> وجنود مدربين مدجحين بالسلاح كانوا سماجاً 


لقد كانت المظاهرة »> ككل شىء يصدر عن طلىة المدرسة 
الحربية > رشيقة أنيقة ٤‏ سار موكبها في الشوارع الرئيسية في 
روعة ومبابة وفي دقة ونظام » وكان يتبعها من الخلف أركارن 
حرب المدرسة ومساعدوه من الضباط کا حق بهم قومندانہا 
الانجليزي . وقف الطلبة أمام سراي الاک العام ورددوا 
المتافات مم التحية العسكرية للملك فؤاد الاول ٤‏ ثم ساروا الى 
السجن العمومي ورددوا التحبة لامعتقلين السباسيين ٤‏ ثم عادوا 
الى مدرستہم للحدوا مخازنها قد أفرغت ما حوته من أسلحة 
وذخائر . قضی الطلبة أسبوعا وبعض الاسبوع معتقلين في 
مدرستهم ثم نقلوا الى باخرة نیلیة سیق أكثرهم منہا الى السجن. 

تبادر الى فہم المبور أن طلبة المدرسة الحربية تظاهروا 
وحن من سی فارج اق من روسان سد الا ا سن 
وكات لمن ذهبوا هذا المذهب ؛ في الهتافات ما يؤيد استنتاجهم 
تأيمداً یفنیہم عن زيادة البحث والاستقصاء . وحقیقة الأمر أن 


14١ 


الطلبة خرجوا في مظاهرتهم لتدعم الشعور القومي والسباسة التي 
كانت تدعو ها حمصة اللواء الاسض » غير ان السدب المماشر 
يرجم الى ظروف خاصة . فقد صدرت الأوامر العسكرية» قبل 
المظاهرة بيومين ؛ تعن عن ترقیة عشر من طلبة المدرسة الحربية 
بالقاهرة الى رتبة الملازم الثاني وترقیة ثلاث من طلبة مدرسة 
الخرطوم . 


ولا محث الخرطومبون عن سر هذا التسيز أثيتواء من مصدر 
ما زال مجبولاً» أن المسكريين الانجليز هم اروف برا 
للسوداننين دلبلا ماديا وشخصياً عن مقدار تقدير المصريين هم. 
فقرر زعماء الطلبة > في حلسة فضيرة أن يتظاهروا في شكل 
طابور يهنف حباة ملك مصر ؛ لمككون في ذلك من جانبہم رداً 

سریعا حاسم على أن مثل هذه المسائل الفرعبة الصغيرة لن تؤثر 
على القضية الكبرى أو تسہا . 


ألحق طلمة المدرسة الحربية بمقمة سحناء الثورة. فی ( كور ) 
وبدأت الضبطية القضائية في التحريات والتحقيق اه 
السودان . أما في مصر فقد انقطعت المفاوضات ٤‏ ورکدت 
الجر كة الوطنمة ٤‏ وأخذ المد الثوری في الانکماش قلملاً قلملاً . 
وبدأ الرأي العام في السودان على وجه الاحمال يتململ وتساوره 
الشكوك والريب في سلامة الاتحاه » خصوصا ؛ وأن هذا النوع 
بی أسالبية الال اط ك الظاهورات. رالتاقات 


رھ 


والاحتحاجات ۔- کان جدیداً وغریبا على جمبرة أهل الرأي 
في البلاد » إذ لم يعبدوا عن بام وسلفہم الا أسلوباً واحداً هو 
أسلوب الحرب والقتال » فإما الى القمر وإما الى الصدر . 


ومن جبة أخرى أخذ الممتدلون ينفئون دعایتہم و مو مہم » 
ويتحدئون عن عزم الحكومة على تأسيس ا مالس البلدية» والجلس 
الاستشاري ٤‏ وهي ؛ کا كانوا بقولون ؛ أساس النظام النمابي . 


اغتيال السردار : 

وبا الناس في حيرة قاتلة > وقلق ميت ؛ اهاز البرق بنبأ 
اغتبال السرلي استاك باشا حاك السودان ٤‏ وستردار الجيش 
المصري أنذاك . جاء هذا النبأ مصحوباً بنا الانڈار المريطاني 
حکومة سعد زغلول باشا ٤‏ وتوقع السودانيون نضالاً عشفاً بين 
دولتين مستقلتين ٤‏ أو في الأقل ثورة جارفة في مصر احتحاجا 
على الانذار المريطاني . لکنہم صعقوا بانتقالة وزارة احتمعت 
لها في تقديرهم على الأقل ‏ جمسم عناصر القوة » وقیام 
وزارة كان شعارھا ا ا و 
من سبقته الى السودان شهبرة في سني الثورة » فکان هذه 
الحوادث في جملتها وني تفصیلہا أثر سيء وساحق في نفوس 
السوداننين» الذين لم يستطبعوا ‏ ولا عبد مم بمفارقات السماسة 
العليا في مصر من قبل - أن يربطوا بين اغتبال السردار 
واستقالة الحكومة المصرية . فالأول في نظر السوداندین لا بعدو 


t۳ 


أن یکون حادثا جنائياً عارضا كانوا يرون ألا تخرج تسويته عن 
نطاق الوسائل الدبلوماسية > أو الاحتكام الى المنظات الدولية 
القائمة أنذاك » خصوصا وان القتىل موظف في خدمة الحكومة 
المصرية لیس لانجلترا في شأنه حق التدخل وم یکن يتوقع 
السودانبون أن الصلات بين مصر وانجلترا ٤‏ بعد الاستقلال » 
تتاثر باعتبارات اخرى . 


على ان الحوادث ل تمل الرأي العام في السودان أو تترك له 
فرصة للتروي والتفكير . وقبل أن يحاول الفاہمورے تحليل 
المفارقات السابقة وقبولها بواسطة شتى المعاذير والتعليلات»نبتت 
بين ظهر انيهم مفاحاة آخری أشنو اشی ودل دما شاهدوا 
الفرق المصرية دما ودشرة تتأهب لغادرة السودان ورأوا وحدات 
الاحتلال الانجليزي تقوم محاصرة ا معسکرات المصرية إمعاناً 
في التدليل على أن الجيش المصري يبارح البلاد تحت الضغط 
المسكري ؛ الأمر الذي لا يعدو في نظر السودانيين الحقبقة 
البسسطة وهي التقاء جيشين فى حاله حرب . ولسن سير انس 
الرأي العام السوداني لم بخامرہ الشك أي الطريقين ستختار 
الوحدات المصرية ٤‏ بصرف النظر عما يترتب على اختيارها من 
العواقب » وليس بسر أيضا ان القاثقام أحمد رفعت بك كارك 
يعبر عن عقلیة البيئة التي كان يعيش بين ظهرانيها » وكان يصدر 
في تصرفاته عن ارادتہا » فما أن عرف أنه قرر البقاء « على قلبها 
الى طالون» حتى انتابت العاصة المثلثة ‏ أم درمان» الخرطوم» 


٤ 


الخرطوم البحرية - نشوة الظفر ٤‏ وسرت في أهلها هزة النخوة 
وأخذ كل منہم أهمته لواحمه » فالموت لا كون إلا مرة ! 


ثورة الوحدات السودانية : 

وفي اصیل ال میس ١494/11/97‏ وقد انحدرت الشمس الى 
مقرها وأضفت على صفحة الماء > عند ملتقى النیلین الأببض 
والأزرق» لونا قانبا ينذر بالدماء التي ستخضب أرض الخرطوم» 
وأرسلت الى نفوس سكان العاصمة اشعاعا كبربائا يزيد في 
النيران التي تتقد ني القلوب وتلتبب بين ا وائم . في هذه 
اللحظة تحر كت فصملت من الكتدمة الخادية عشسرۃ السوداننة 
يقودها حفنة من شاب الضماط لا يملغون العشرة » سارت في 
صفين بی عربة صغيرة یدفعہا جنديان تحمل ٦‏ مدافع رشاشة 
وصناديق من الخراطيش هي كل ما لديهم من العتاد والذخيرة . 
شى هذا الطابور شارع فككتورياثم عرج على شارع السردار میما 
شطر الخرطوم المحرية لینفم رجاله الى قمادة القائمقام رفعت 
بك ويبقوا تحت أمرته . فاعترضہم > یا لسخرية الأقدار » 
الميرلاي هدلستون بك - الجنرال هدلستون حا؟ السودان فما 
بعد فلم ينصاعوا لأمره لأن القبادة الشرعية > کا قالوا له » قد 
انتقلت الى رفعت بك . فعندما وقف على غايتهم ولس تصميمهم 
انطلق الى حيث تعسكر الحامية الانحلیزیة وأمرها أن تقطم 
علیہم الطریق . وعند مب الشمس تمادل الفريقان النار 
ونشمت ملحمة استمرت طبلة اللبل ونار ا لجعة ثم انجلت عن 


"٥ 


انتصار ا حامیة الانحليزية التي استعملت المدافم الهاون . تشتت 
ا حنود السودانیون > وقتل من الضباط ثلاثة » واختفى رابع » 
واستسل الأخرون . أما خسارة الحامية الانجليزية فقد اختلفت 
فمبا الروابات . 


فل كان الال لیت انوت روموت افر ال مع + 
هربا من اضطہاد الا نجليز وتأميناً لمستقبلهم في الجيش المصري ؟ 


أم كانوا برمون من وراء الانضمام الى قبادة رفعت بك الى 
الاحتفاظ بولاهم للقبادة الشرعية والوفاء بالمہد الذي قطعوه 
للقائد الأعلى عند التوظف ؟ 

أم كان غرضهم القيام محر كة مسلحة تتعاون فيها الوحدات 
السودانية والمصرية لاستلام زمام الموقف عسكرياً ومدنناً في 
السودان ٤‏ وقد كان ذلك نورا ٤‏ ومن 5 دفع الحكومة 
المصرية لمعالجة الأمر الواقم مم بريطانيا ؟ 

وإذا كان الآمر كذلك © فل التزمت القمادة المصرية الحماد 
التام ؟ 

أم أن الضباط السودانيين ٤‏ وكانوا بلا ريب يشار کون زعماء 
الاواء الابيض المعتقلين في المبدأ والعقيدة » ان ل نقل الخطة 
والعمل ٤‏ كانوا برمون » ذه المجازفة الخطيرة ٤‏ الى ابقاء نار 
الوطسة مشتعلة أطول فترة من الزمان ؟ 


اچ 


من اليسير الآن استمعاد بعض هذه الفروض والاحتّالات › 
لا سپا الاول والاخير » ولكن من العسير بل من المستحيل 
الوصول الى معرفة الحقیقة على وجه المقين قبل أن یتطوع من 
بقی على قىد الحماة من أبطال هذه الحر كة فيزيح الستار . 


أتاح اغتبال السردار فى شوارع القاهرة الفرصة الممتغاة 
للمسكرية البريطانية في مصر والسودان ٤‏ فكانت لما بثابة 
حادث سراجیفو بالنسبة للعسكرية البروسیة في عام ٠۹۱٤‏ 
فكشف الاستعمار المريطاني عن نابه واستسامت القمادة الوطنمة 
في كل من مصر والسودان » وهكذا أسدل الستار على الفصل 
الاول من ثورة ۱۹۱۹ في السودان . 


ومن الناحمة الساسة تراجعت الادارة السودانية ونقضت 
عبدها الدي قطعته ٤‏ في ساعة الشدة للانتهازيين » ووضعت على 
الرف مشروع الحكومة الحلية وا جلس الاستشاري » وتولى 
السرجون ما في منصب الجا ك العام » فأمر بالاندفاع في سياسة 
قملمة واسعة النطاق . 


وف ا جاب السعبي اختفى من ممدان ٠‏ النضال قادة ا حر كة 
ونافخوا نارها ٤‏ فہاجر البعض الى مصر لمحدوا أن النفوذ 
الانجليزي يسيطر على سیاستہا ويتغلغل في شؤنہا کا هو الحال في 


۷ 


السودان ٤‏ وان من غضب عله الانحلبز سدت فى وجبه سل 
الكسب والعمل » وكان لهذا الاكتشاف أثر قاس » خلق ؛ وهو 
خليق أن يفمل في غير الشواذ » عقداً نفسية جمة لبست ثوب 
الكر اهة والاحتقار لكل ماهو مصري حتی يومنا هذا . 
٠‏ وفریق آخر أودع السجن ونفي الا ر ال 
ليلقى حتفه أو ينتقل الى مستشفى ال جاذیب . وخرج من قدرت 
له النجاة والسلامة الى جتمع مزيج من عنصرين - احدهما جاهل 
لتاریخ الحركة وظروفہا السلممة » والآخر متنكر ھا . أما من 
بقي في السودان بمنحاة من قبضة الموليس ويد القانون فقد طلق 
جمبرتهم » طلاقا بائنا لا رجعة فيه » فكرة الكفاح المشترك 
بين المصريين والسودانيين لرفع نير الاستعمار المريطاني وقنع بأن 
يكرس ما بقي له من جہد في سبيل الحصول على مقعد مريح في 
مو كب الحياة طبقا للمراسم والطقوس التي تقررها حكومة 
السودان . 


حركة ۱۹۲٤١‏ في الميزان : 

وقد اختلف الناس غداة الثورة . واذا بهم يختلفون حتى 
البوم ٤‏ في رأہم عنما والحك لها أو علیہا . فقد اعتبرها فريق 
حر كة طائشة انزلق فيا حفنة من شباب تنقصه التجاريب 
السياسية ٤‏ کا تنقصه الدربة والنضوج © ويدلل أهل هذا الرأي 
على ذلك بالويلات التي جرتہا على الأفراد وعلى البلاد وغير ذلك 
من النتائج المحسوسة الملموسة » وكانت جمة . وجمبرة أهل هذا 


۸ 


الرأي من المعتدلين » خصوم ا حر كة منذ المداية» أو ممن اكتووا 
بنبرانہا . وتعصب لما فریق آخر ففجد أبطاها » وهتف من قلبه 
بوطنيتهم وإخلاصهم » ونزاهة قصدهم ٤‏ وكان بتعزی بکرم 
المعاني » ضارباً صفحاً عن النتائج المادية التى لا يحد منہا سنداً 
ودلملا ما ضعف» ورمی شاننُوها بالوصولمة ومالاة المستعمرين. 


ولکي يصدر التاريخ حکما سليماً بصدد حركة ۱۹۲۲٢‏ 
ينبغي علینا أن ننظر في أمرها ونقدرها لا بظروف الموم » 
ومقاييس هذه السنين > وانما يحب أن تقاس على ضوء الظروف 
الى اکتنفتہا والمؤثرات الحلمة والعالمية الت كان لا سیسل للميئة 
رداق تداك دي ها ` 


-١‏ لشت الثورة والعالم أجمع والشعوب المستضعفة على 
الخصوص متأثرة بالمبادىء الانسانية والمثل العلما الت أعلنها 
الحلفاء في ساعة الشدة » وعلى أساسها تکونت عصبة الأمم . 


؟ - نشبت الثورة بعد ان انتصر الملاشفة على انحلترا وفرنسا 
في «حرب التدخل » وجعلوا ينشرون تعالم جديدة ويدعون 
للثورة العالمىة ضد الاستعمار والاستغلال وم تقف أنباء دعوتهم 
عند مصر » بل امتدت منہا الى السودان وتعہد ہا شابان» هجر 
أحده السودان » وتجنس فما بعد بالجنسية البرازيلية > وهجر 
الثاني الفككرة الشبوعبة لأن الدعوة لها م تحقق طموحه» وترضي 
ززعاته . 


وب قت الثووة مد أن التضر ناورك اتتضار] اها 
قذف بالیونان الى عرض البحر » وطوح في انحلترا » بوزارة لوب 
جورج وبر ل انما . 
1 

۽ نشدت اللورة وقد طت ى السودان حر كة ناء 
خزان سنار وما تبع ذلك من رخاء مفاجىء ٤‏ ودخول عناصر 
أجنسة لبناء ا حخزان » حملت هذه العناصر أفكاراً عصرية : 


ه- نشبت الثورة بعد أن تنسم المصريون أريج الحرية 
وسعدوا بنعمی النظام النيابي » ولا نزاع أن السودانیین والعرب 
أجمع قد تأثروا تأثراً عقا ومباشراً بما حدث في مصر . 

5 - نشدت الثورة ولي فلسطين ثورة وق سوريا ولمشارن 
والحجاز » بل ان الشرق العربى كله قطعة من لهب . 

۷- نشدت الثورة وكانت المند بقوتما العددية المائلة تقود 
ثورات واضطرابات ومقاطعة » واستحدثت أسلوباً جديداً في 
الكفاحية السماسي » « العصمان"المدني » . 


۸ - نشدت الثورة والعقلمة الكفاحية في السودان - وفي 
الشرق العربى - كانت ما تزال عقلمة ساذجة آمنت بتعالم عصبة 
الأمم واعتقدت أن حك القانون سيسود العلاقات الدولية . 
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وما كان للسودانين » وم يعيشون في هذا العام ویتاثرون 
حوادثه وتطوراته » أن بقفوا عنه ععزل کا جحادات او کا جاعات 
الانساننة التي هي في عداد المحادات . فزعماء ۱۹۲٢‏ قد قدموا 
الدلسصل على حبویة السودانیین » وسخطہم على الاستعمار ؛ 
ورغبتهم في الحمة الحرة الكرية » ومن أجل ذلك ستبقى 
ذكراهم موضم الاجلال والتكريم ٤‏ وستعرف الأجمال القادمة 
كيف تخلد تاریخہم وتجعل من أیامہم أعبادا غير أن ذلك لا نعنا 
الآن » وبعد مضي قرابة ربع قرن» من أن نقرر أن من واجبات 
القمادة الشعسية أن ترسم للحركات القومية الحدود والاتحاهات ٤‏ 
وتنحكم في تطورها حتى لا تخرج عن الخطة المرسومة. ولا ریب 
أن مظاهرة طلبة المدرسة الحربمة » واغتمال السردار في القاهرة» 
والملحمة العسكرية في الخرطوم » قد انحرفت بحر كة ١4174‏ عن 
الموقف الذي نتمنى الموم ان لو انتبت عنده : موقف الاحتحاج 
والسخط على قيام الاستعمار . فقد أتاحت هذه ا حوادث الفرصة 
لملجأ الاستعمار الى استعمال القوة تحت ستار الدفاع عن الأمن 
والنظام وان برصد نتاج ١54‏ لمصلحته في قائمة الأرباح > 
فاستطاع : 


١‏ - أن بقضی على المدرسة الحرسة » ومن بعدها على مدرسة 
البوليس والإدارة في هدوء ودون ما اعتراض أو ضحة “ وقضى 
بذلك على بعض العوامل التي كانت تساهم في نمو طبقة من الجيل 
الجديد . 


0١ 


؟ - کان الاستعمار مضطرا للتدليل على قیام دالثنائیة » فعلاً 
لان يترك المناصب الثانوية بالادارة السودانية للعنصر المصري » 
ومع أنه لم يكن فؤلاء أثر في توجيه سیاسة البلاد » لکن 
وجودم كان عاملاً فعالاً - کا تبین بعد ١474‏ - في تاجیسل 
السماسة القملمة وعرقلة ‏ الأداة الاستعمارية في السودان أول 
الأمر . فاما اختفى المصريون انتفت الموانع فجأة وانقلب الأمر 
وم تعد مة حاجة کی عو حر سرعتہا. 


٣‏ - همت حکومة السودان مذعورة تحت ضغط الحركة 
الساسىة فتقدمت بشروع الحكومة المحلية تبتاع به ا معتدلین 
والانتہاز بین » ولا انہزمت الثورة عقب اغتمال السردار ابتلعت 
ارا بارضا جا ريع افر واا ہہ" 
تطور الحركات الكفاحية في جمسع مراحل التاريخ» وفي مختلف 
البلدان والأمم » سواء ما كان منها ضد استعمار اجني أو ما 
كان منہا لمطالبة باصلاح داخلى » لا يسعه إلا أن بلاحظ قيام 
التلازم بين « الانتبازية » وبين المعتدلين » حتى ليصح القول ان 


١‏ - الملاحظ ان مديرية دارفور التي رؤي منذ البداية أن تسير على نظام 
قبلي نحت فصرت س ونا على ضماط الادارة السودانمين فقط » وكانوا مختافون 
في زيم وألقاهم الرمْمة . 

۲ وفي عام ٦‏ هرمت مذعورة لحركة رفد السودان فنحت علارة 
الحرب المغرية » وأعلنت تأسيس ا جحلس اللشریمی تدا لاستقلال السودان 
لاحداث الفرفة والتصدع في صفوف ا بمة الوطنية ء 


o۲ 


الاعتدال عنوان مستعار ينتحله الانتبازيون لاخفاء حقیقتہم ذلك 
أن الذين برزوا في العصر الحديث ,اسم « العقل درا ا 
في مصر والهند © أو ي فلسطين وإرلندة » أو في الطور الأول 

من الثورة الروسية > لم يصدروا في تصرفاتهم عو لا ممدنة 
وهمدف عرسوم معلوم » ولکنہم كانوا » لرغبتهم في تحطم 
الحركات الوطنية ٤‏ رغبة مبعثہا شعور القلق الدي يساورهم من 
موقفهم من هذه ا حرکات٤؛‏ کانوا د يتشرثون بأول وسملة لتحطممها» 
مع عامهم عام یقیذیا لا تححبه إلا مطامعہم ا مرتقبة » ومصا ہم 
القائمة » انهم لو صمدوا ني موقفہم السلي حتى النہایة لفاز الجناح 
التطرف بنصيب أوفر ما تقبلوه دون أن تحدث الفرقة والانقسام 
ف ای وط 


بيد انه يتعين علمنا تتمة للمقارنة والقماس أن نتساءل : ماذا 
ثالت الأمم اق لت الاشيان ,ااي یت ان 
استعسدوها. إن نظرة عايرة الى خريطة الامبراطوريتين 
الافرنسة والبريطانية » والايطالية المؤودة » تكفي لترحمح 
ا لحك لأي حر كة قوممه وتفضیلہا على موقف امود والاستسلام ! 
فالحركات الوطنمة» وان فشلت» تعمل على تقد م الأمم ونہضتہا. 
لا سما اذا ادخلنا في الاعتبار » کا يحب أن نفعل » الأثر ا معنوي 
والوعي الاجتاعي والثقافة الساسة التى تخلفها الثورة للاجبال 
الاو افظاف, اھ 4 تتتض اضارت 
والدوومن قى اق الکقل 


oY 
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مسجٹوراں 


۷۷۱۷۰۹۲ 


الفصل الثالك 


اعرار و انظیم 


ا وٹ شمس ۱۹۲۵ حزينة ملتفحة بدم الثورة التي ظلت 
نيرانها مستعرة قرابة سبعة اُشہر من العام السابق (مايو - نوتمبر 
4 وخرج الجتمع السوداني مكاوما تردد في أصدائه زفرات 
الأيتام والارامل » الا الفضاء دشہی النفوس المعذبة» وأنين 
القلوب الحرمحة . وخممت على الملاد ظامة خرساء ويأس قاتل لا 
بتجللما اشعاع من الأمل» أو وميض من النور بشف عن المستقبل . 
واتكشف المسرح عن انتصار ا حابی كامل للاستعمار الانجليزي 
في مصر والسودان. وأدر كت حکومة السودان ان البلاد تحتاز 
فترة من الضعف والانحلال. فقررت ان تعجل ہبرنامج استعماري » 
وفقا للسماسة التقلندية التى تسير علیہا الاممراطورية في البلاد 
اااي قل أن تات انرم فرعت ات الحمطة والحذر 
واندفعت بأقصى ما تستطيع . وکان المظبر النظري لتلك 
السماسة في الجباز الحكومي اصدار تشریعات الادارة القملية . 
أها مظبرها في التطببق فاضطہاد المتعامين » والتضسق علیہم » 
وتشجمع غير ا متعامین » ودفعہم لتقدم الصفوف» وتولی القيادة. 


O0 


تعاونت جميع هذه الظروف فخلفت 2 تفوس اتھاز 
الحر كة التحريرية في السودان رد فعل ممبت › کا خلقت بين 
بعضہم البعض كثيراً من سوء الظن وفقدان الثقة . فقبع كل في 
داره وانطوى على نفسه لا يطالم الصحف المصرية إلا خلسة 6 
ولا يتناول الحديث في السياسة العالمية والسياسة المصرية إلا مع 
قلة حدودة ومختارة . أما الحديث في السماسة المحلية فقاصر » 
حتی بين مثل هذه القلة» على الكناية والإشارة المعمدة المدلول. 
وطغت على الملاد موجة كشفة من الكبت والاضطباد لاحقت 
في كلمة غردون . ونشأت بين طمقة الموظفين منافسة وتسابق 
إبان الثورة ' . وسرى بين المثقفين ٤‏ موظفين أم تحاراً » شعور 
التشاؤم تفيض به أشعارهم و كتاباتهم التي كانوا يتبادلونها في 
شكل الرسائل الخاصة . 

امتدت هذه الفترة ‏ فترة الضعف والانحلال - قرابة عامين 
البلادء لكنها بلا ريب قد استطالت في الآرياف والأقالم النائية» 
بقدر ما قصرت في المدن الكبيرة والحضر أخذ المثقفون بعدها 
یفیقون شيئاً فشيئا من أثر الصدمة التي أصابتهم ٤‏ وینقہون من 

١‏ - في أول عام ۱۹۲٦‏ أغدقت الامبراطوردة على رجاها فنحت رتبة 


فارس ولقبها مع عدد وفير من ختلف الأوسمة . 
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فعل ا خدر الذي تجرعوہ . وبدأوا کالمستیقظ من نوم حبق ٤ف‏ 
ببداء مجہوله » يتلفتون ويتساءلون . ثم جعلوا براجعون حساب 


سنة ١94174‏ > بستخرجون منه العظات والعمر “ وبتحسسون 


مواطن الخطأ والصواب »© علہم بستہدون بها في تنظم جديد . 


كان الاجماع منعقداً على ان أشد ما لحق بالحر كة من أضرار 
راجع الى نقص الوعي والمقظة في أفراد الشعب من جبة. وعجز 
القادة» في مصر والسودان على السواء» عن أن ينتزعوا شعاراتہم 
من عم الحباة التي يعيش فيها الشعب لتتضح الأهداف» وتستبين 
الاغراض التي من أجلها هب الشعب لنصرتهم وتأيبدهم . فكامقٍ 
« الحرية والاستقلال » » على اطلاقها » لا مدلول هلمم عند 
الا كثرية الساحقة من المصريين عندئذ. نمع ان انحلترا قد اعترفت 
مها لمصر في ۲۸ فبرابر سنة ۱۹۲۲ لكن ذلك الاعتراف وما 
صاحبه من تغيير طارىء على اسم الدولة ٤‏ وعلاقاتها بالدول 
الأخرى > ومن قيام الحياة النيابية » كل هذه المظاهر ل تغير من 
واقع الحماة التي يحباها رجل الشارع في مصصر» ریفہا وحضرها. 


أما في السودان فقد اتضح أن شعار الثورة « لتحي مصر ؛ 
لغز يتعذر مدلوله . فمفسره البعض تفسيراً دبا لان مصر 
ورثت في نظرم زعامة الاسلام بعد تر كما » ويرجعه المعض 
الآخر الى ما قبل ا مہدیة ٤‏ ویکفی لقبوله عند فریق ثالث انه 
الشعار « المغيظ » لرجال الحك القائم في السودان» واتضح ثانا 
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ان أي حر كة وطنية ٤‏ يراد ها النجاح ٤‏ يحب أن تستند الى 
تأبيد شعي ساحق . ويتطلب هذا وعنا ساسا قوياً عند الجاهير » 
كا يتطلب عند القادة > إلماما تام بالتطورات السیاسیة في العام 
وبتاريخ الحر کات الشعسة ااقری . فلا بد إ.دن من استزادة 
الحصول العامي بال جمد الشخصي ٤‏ وفہم أحوال الجتمع السوداني 
فہماً عاسا » کا لا بد أيضا من تنوير أفراد الشعب وتنبيههم الى 
حقوقهم على الدولة وواجماتهم لها » وأخرا لا بد من قیام 
الارتباط بینہم وبين الجيل الجديد . 


المدارس الفكرية : 

ولا كانت جمہرۃ المتعامين في السودان مجندۃ عن بكرة أُہہا 
في سلك موظفي الحکومة ؛ لذلك تحت علیہم ء لتحقيق هذا 
المرنامج ٤‏ أن يعملوا في جبہتین في وقت واحد . علیہم ان 
يكونوا » داخل الديوان » عالاً نشيطين يقدرون واجبہم حق 
قدره ويزدونه فی الوجه الال فی ذكاء وخمرة حتی بتحنموا 
اضطہاد رؤ سام الماحر شين بهم » و الوقت نفسه یراقبوا بنظرة 
فاحصة أعمال الحكومة وخططہا »> فمتسنوا أهدافها ومرامبها. 
وكان علیہم ٤‏ خارج الديوان ٤‏ أن يقوموا بدور طلبة العم 
وتلاممذه ويقملوا على المطالعة والمدارسة لتثقيف أنفسهم وتئمدة 
ملكاتهم المهملة . 

والمعلم السوداني ان أسعده الحظ - يعرف الانحليزية زيادة 
على لغته العرببة » لذلك انحصر نشاطهم في نتاج المطبعة العربية 
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بمصر »> والمطمعة الانجليزية بلندن ٤‏ ونشأت من حراء ذلك ٤‏ في 
غير ما ضحة أو ضوضاء »> جمعبات صغيرة قوامہا زملاء الحی 
والخارة ورفاق الفصل والمتازمة »:وآيناء الدران وال دة 
الواحدة . نشأ بعضها للتمشل وبعضہا لامطالعة المشتركة 
والمراجعة » وأخرى للخطابة وقرض الشعر والمناظرات . 


وجد الشباب في هذه ائات وا ماعات مادة لاشباع 
زغماته» وعاملاً لارضاء نزعاته > وعالاً فسحا يعيش فمه ¬ عن 
طريق الخال طوراً وعنطريق الحقيقة أطوارا- لآماله وأمانيه» 
وكانت هذه ا ماعاتاً تلتقي في المنازل ٤‏ فازدهرت بمنأى عن 
الرقباء » ثم تطورت حتی صارت مدارس فكرية قامت بين 
أعضائها زمالة » وتوثقت بینہم من جہة٤‏ وبين أساتذتهم من جہة 
أخرى ٤‏ صلات وروايط لعلها أقوى من صلات الرحم والدم . 
فجعلوا يعيشون مع الأحباء في أجوائہم وبرخعون من أجل 
القدامی قروناً طويلة الى الوراء . وک كان يلذ هم أن تتعصب كل 
مدرسة لأستاذها وتعقد له دورن غيره لواء الزعامة والقمادة 
الفكرية في عصره . وتختلف مع المدرسة الاخرى > ويعنفون في 
تعصبہم واختلافاتهم حول عمالقة الفکر وأساطين الآدب ٤‏ في 
الشرق والغرب . وكان من المظاهر ا ألوفة أن ترى أ كداساً من 
المؤلفات الانجليزية والعرببة » وأكواما من الصحف > تشغل في 
عذایة لا تمتد الى غيرها من الآثاث والحتوبات الأخرى» أ كار حيز 
في غرفة الشاب السوداني وتستنفذ أكبر جزء من دخله > ومن 
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الطبيعي أن یلتہموا في البداية كل ما تقع علبه أعينهم وتصل البه 
أيدهم دون تميز أو تفضيل . لکن التجربة والمران » على يدي 
المرشد الأكبر ‏ الزمن ‏ أهلتهم للاختیار . وإن لزم ان نعترف 
بالفضل لذويه فانما نسجله نود جہولین من محترفي النقد الأدبي في 
انحلترا ومن هواته فى مصر . فبارشادھؤلاء وسل الفطرة 
السلممة » تتامذ المثقفون السودانمون لرجال حرية الفکر والمدافعين 
عن حقوق الانسان و كرامته . ولما كانت المناهج المدرسية لذلك 
العمد خلواً من مبادىء الغلوم التجريبية تعذر عليهم تناول 
المؤلفات المتعمقة في العلوم ٤‏ ومع ذلك استطاعوا أن برافقوا 
دارون وبستمعوا لفرويد ) بمساعدة ما ینشر عنہم من الامحات 
القصبرة في الصحافة المصرية . أما في الميئة المصرية فقد كانت 
الكثرة تتعصب سماسبا للوفد المصري » إلا أن تلك العصسة 
السياسية ل قنعہم من أن يدر كوا القيمة الفنية الصحيحة للشعراء 
والکتاب من مختلف الأحزاب ٢‏ لذلك كانت جريدة السياسة 
المومية وعددها الأسبوعي» تحتلان مكانا حترما بالنظر لمستواهما 
الرفیع > / تفقداه إلا بعد أن تخلت عنما الكتيبة الممتازة التي 
تلات گر ا مزا اول الاين ١‏ 

وامتد مورد الثقافة والاطلاع فشمل الرحلات سواء في 
داخل السودان ٤‏ أو فى خارجه ٤‏ الى مصر والملاد العربىة . 


١‏ - الاستاذ عباس العقاد في « البلاغ الاسبوعي » ؛ والاستاذ اسماعيل 
مظہر ف « المصور » ۴ 


٠ 


والحى ان الرحلات الى مصر عملت على أن بنظر السودانمون في 
اتوي نر معي بای ار رای 

وكانت الصحافة المحلمة في العقد الثالث من :القرن العشمر بن 
مقصورة على « حضارة السودان » فزحف الشمان المها » ومدوا 
بد المعونة حررھا الشيخ المرهى > فأحسن استقباهم لأنہم التزموا 
والعروبة » و ا قاله التى تتحدث عن ممادىء الثورة الفرنسسمة ٤‏ 
وغبرھا من مدسطات الثقافة السماسمة . 2 جعلوا بقتنصون 
وأمام المبور» فبذا عبد الحجرة» وذلك مولد الى » ومن حفل 
وبرمزون الى آماهم ویؤمنون الى آلامہم ٤‏ وحتی هذا التحايل 
والاحتیاط م يكن يمر دون ملاحظة أو إنذار من رجال الادارة ! 

غير ان العمل سس 5 تلك ا 
الدافق . 


المدرسة الاھلیة سے ام درمان 


ثم دقفت الطمول وخرحت « حضارة السودان » تتہادی بنا 
خطير هو دعوة الماهر للا کتان لاني مدرسة ابتدائية 
أهلية في أم درمان . إنہا تباشير العبد الجديد والمقظة القوممة » 
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وأسلوب كفاحي متسق مع عقلية العصر. إنه ال میل الجديد بدأ 
يعمل في وضح النہار . كانت المدرسة مخصصة لدینة أم درمان 
ومع ذلك فقد سا مت ججميع المديريات والمدن الأخرى فى إنشاما 
لان الرأي العام كان تواقا لاقامة مؤسسات أهلبة ترضي رغمته 
وتغذي نشاطه . 


ملجأ الفرش : 


وبعد فترة وحجيزة تقدم طابور ثان وابتنى قلعة جديدة 
فأسس « ملحأ القرش » ' لإبواء الأيتام وتعلیمہم وتدريبهم . 
وكانت وسيلة جمع الال » ببيع طوابع القرش في الاسواق 
وللسابلة > جديدة في ذاتہا » فما خمال و شاعرية أتاحت للشبان 
القيام بمظاهرات حبيبة الى أنفسہم » فانطلقوا في الطرقات ٤‏ 
يتصلون با مور ويتجبون للعظم الثري» کا یتجہون للفقبر المعدم» 
والمرأة العحوز على السواء . ولا يطلمون من هذا أو تلك إلا 
وا واا يقدمها امور وق عمتنه دهشة وعلى حندنه 
علامات الاستفہام ! ما هؤلاء الشباب بستجدون فرشا واحدا؟ 
وسرعان ما تلقى هؤلاء المستفبمون الجواب علا) فرأوا منارة 
الملجأ ترتفع سامقة» وشاهدوا منتجاته تغزو الاسواق. كل ذلك 
بفضل نشاط الجيل الجديد في ميدان ليس للحكومة فيه سبيل 
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للتدخل . والملجأ الیوم مؤسسة تسام في النبضة التعلممية وستساهم 
غداً » ان وجدت العناية ٤‏ في نہضة صناعة . ۱ 


ولقد حر ص القاغون على هذه ا سات ان محملوھا منأى 
عن نفوذ الطائضة . وقد أفاد هذا الاتجاہ و كفل لامؤسسات فواً 
مضطرداً سلمما وإن کان بطمثا . 


وقد تعرض ال لحا لمعض هذه المشاكل » إذ عرض أحد 
الزعماء الديندين على القائین به تبرعاً سخا » وتعبد أن يكفل له 
ميزانة تفی التزاماته وتساعده على النبوض » على أن يكو رن 
کے فاعل هرن ويوضم تحت رعايته. لکن لجنته 1 نذاك 
اعتذرت عن قبول العرض في لطف ۶ لانہا ترى من المصلحة أن 
تقوم المؤسسة على أسس جماعية برجم الفضل فیہا للشعب عامة 
دون تمميز أو تخصص ! ! 


التعلم في معاهد القاهرة : 


وأخذ فريق من ا مغامرن ہاجر سراً للالتحاق بالمعاهد 
المصرية ٤‏ ويهاجر تحت ظروف قاسية ساقت بعضهم الى سجن 
والتخشیبةء في القاهرة» وانتہت بآخرين الى خصومة مم الأهل» 
ومقاطعة الأسرة في السودان » لكنهم صمدوا أهام كل مذه 
الصعاب وتتابعت أفواجهم سنة اثر أخرى. وقد كان المباجرون 
يعتمدون فی مصر على عطف الأمير عمر طوسون وقلة من 
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السودانمين » و السودان على نفر محدود من زملانہم وجميعهم 
من صغفار الموظفين . وأخيراً وبعد جبود مضلمة أدر کت 
الحكومة المصرية النتائج السباسية الخطيرة المترتبة على تعلم 
السودانين في مصر . فأقرت الممدأ وصار تشجیعہم من الأمور 
الاساسیة التى تترسمها وزارة المعارف . فالى هؤلاء وأولئك ومن 
سام معہم في العلن والخفاء يرجم الفضل في قيام «بيث السودان» 
۱ 

و 


الحركة الرياضية : 

أما ممادين الريأضة البدنیة فقد أتاحت فرصا واسعة لنشاط 
الشباب ٤‏ لا سما وقد تبمنوا أن مدان الرياضة لا يثير شكوك 
رجال الحكومة ومخاوفهم . بل ان کشبراً من الانجلیز سام 
مساهمة احابية في النشاط الرياضي مم الفارق الكبير بين ا ھدف 
والوسملة عند هؤلاء وهؤلاء . ولقد ساهمت الأندية الرياضضة 
بنصيب موفور في توثيق الصلات بين الشباب ٤‏ وخلق الثقة فيا 
بينهم» وهي البوم معاقل قوية لتوجيه الرأي العام وللانتخابات» 
ومراكز للنشاط الشعی العميق . 

القبلية والقومية : 

في هذه الفترة كانت تدور رحى معر كة خفمة “ ولكنها بالغة 
الحدة والعنف > بين حكومة السودان من جبة » وبين الجبل 
الجديد من جہة أخرى . كانت حكومة السودان تعمل على 
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تأريث القبلىة . فخلقت الادارة الاهلية » وأقامت حدودها على 
أساس قملی. وعلى أساس القملمة أيضاً صدرت الخرط الحكومية. 
وهال اسب لقاب راصا ا مها اضا وط 
الرق في الدوائر الحكومية . وعلى العككس »2 فان الحديث عن 
جنسمة سودانمة > واغفال القبلمة ومحاربتها » اتجاه معاد وفي 
القلیل متعارض مع سباسة الحكومة» بستوجب اللوم وف بعض 
الأحوال والأمكنة العقوبة والجزاء . 

غير ان جنود الاستعمار م تستطع أن تقف طویلاً للنضال 
أمام قوات التطور الاجماعي السلم ٤‏ التي تعاونت وتکاتفت 
وصمدت للاستعمار والرجعمة الانحليزية حتى انتصرت علبها . 
وقد اشتركت في هذا النضال عوامل مختلفة : أو ٹا الحركة 
الصناعمة في خزان سنار والجزيرة ٤‏ وثانمها ارتباط البلاد عن 
طريق السيارة ٤‏ وعامل آخر سام به الفنانون السودانیون عن 
طريق الفونوغراف. انتصرت «السودانية» الوطنة على «القملبة» 
الاستعماریة . غير ان المعر كة قد تحددت اليوم في وضع آخر . 
البوم تطلب قوات التحرير الوطنية أفقا أرحب وحرية أوسم » 
يتمشبان مم الاتحاه السماسي المعاصر ٤‏ وتأبى قوات الاستعمار 
إلا الوقوف في طريتى قاف1ة الحضارة ٤‏ وموكب الانسان في 
السودان . الیوم يطلب السودانيون انشاء اتحساد من مصر 
والسودان» يتمشى مع عالم من الاتحادات الامريكية » والروسية » 
وجامعة الشعوب الاتحلیزیة . ويأبى الاستعمار إلا ا سینا 
داخل جدران « السودانية » الضمقة ٤‏ السودانية التي يعرفون مم 
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عن يقين انها لن تعيش بمأمن من حبائل الاستعمار الاجنی » 
الأولى » ستنتصر فی المعر كة الثانبة » فالحق يعلو ولا يعلى عليه . 


انتصرت فی تلك الفترة حر كة ا مقاومة السرية لتأيمد الوطسة 
السودانية على سبإسة حکومة السودان لتأيد القملبة والحماولة 
دون الارتباط والتكتل وقد بعث ذلك الانتصار الخفي روح 
الثقة بين أفراد الطبقة المثقفة وجعلها تفکر في السير الى الأمام 
ونشأت في ۱۹۲۹ ا جعمات السریة تتامس أحسن الوسائل للقیام 
بنشاط وطني . 


بجلس العشرة : 

منذ القدم كانت الشدائد وال حن وسياة لإرهاف الشعور وشحذ 
امم . وكذلك كانت الأزمة الاقتصادية ( ۱۹۲۹ -- ۱۹۳۲ ) 
الى أناخت بكلا كلها على السودان»وثقلت وطأتها علىالسودانين. 
فقد أيقظت الشكوك الدفينة في نفوس رعاة الماشة وأصحاہا 
في البوادي ٤‏ ونبہت أذهان زارعي القطن في قری الجزيرة 
وحول شواطىء النيل ٤‏ با لا يقل عن أثرها على التاجر الصغير 
والعامل الفقير. وبداً أفراد المبور يتساءلون» بل يستنكرون : 
ما سر هذا الضيق والعوز؟ ما سببه وما مؤداه؟ والسماء م تبخل 
بوبلها > والنيل ‏ يغض ول يببس »© والأرض ل تمد ! هنا وجد 


55 


فوق ا حروف > کا يقول الانجلیز . ولأول مرة في التاريخ القي 
القبض على الاستعمار متليسا يحرمه ٤‏ وسمقى الى قفص الاتهام > 
ببنا جلس الرأي العام السوداني في منصة الحلفين » وأصدر منہا 
قرار الإدانة بإجماع لا فارق فيه بين الجبل الحديث والقديم . 


عاونت الحتكومة» باحدى قراراتها لمعالجة الأزمة» في اثبات 
هذه التہمة وذلك عندما قررت تخفيض مرتب الاخرج من كلمة 
غردون الى ٥‏ جنببات ونصف بعد ان كان ثمانیة جنیہات . 
عندها بدأ همس سرعان ما تحول الى ضجة . ثم أعلن الطلبة 
( الاعتصام ) . فاهتزت أسلاك البرق والتليفون » وأحاط 
البوليس حرم المدرسة . فلم يمكنه الطلبة ‏ بالتزامهم ال مدوء 
والسكينة في منازھھم المدرسية - من التحرش بهم . 


لقد كان لجدة الحادث من جبة» واتصاله بالأزمة الاقتصادية» 
موضوع الساعة ٤‏ من جہة أخرى ٤‏ أثر عنيف زاد من امتام 
الرأي العام بالقضية » فانضم على الفور الى جانب الطلبة » واعتبر 
قرار المحكومة تعسفا لا تقره العدالة »> ولا مبرر له ولا موحب) 
لا سما وان الوفر الناتج من ذلك الاجراء لا بلغ بضع جنیہات 
في العام يبتلعبا مرتب بريطاني واحد . وعندما تعقدت الأمور 
أقسم الطلبة على الاستمرار في الاضراب . لاحت لانتہازبین 
فرصة التدخل »© وتتابعت الوفود تنصح الطلبة بالعودة الى 


۷ 


دروسہم ريما يصلون مع الحكومة الى قرار عادل ! وأخيراً وفد 
على الطلبة السید عبد الرحمن المبدي باشا ولكن جمبرة الطلبة لم 
تتزحزح عن موقفبا »> وطالبوا جمبع الوسطاء » دون استثناء ) 
أن ينظروا الى المسألة من زاوية الوطنىة » وأن ينتصروا » كلا 
نشب خلاف بين السودانی والحكومة » الى الأول . 


في نفس الوقت كان فریق من شباب المتخرجين على وثيق 
الصلة بالطلبة منذ البدایة > يشار کہم الرأي والعاطفة ويزودهم 
بالمعلومات . فعممل هؤلاء على أن بعقد الخرحون اجتاعا عاما 
انی ال انتانب نة من عشيرة »امن رخال الصف الأول لن 
من ان'جراءات ها تراه كفلا بانصاف الطلية » سلكت لجنة 
العشرة طرف(] غامضة ملتوية وانتبت ٤‏ عن طريق الالةاس 
والاستعطاف ؛ لاعن طريق ا مطالیة بالمدالة والح » الى 
الحصول على موافقة الحكومة لرفع ا مرتب الى ٦‏ جنیہات ونصف 
ا كسدت سخط الرأي العام منہا . 


لفت اجتاع الخريحين وانتخاب نة العشرة > بالرغم مسا 
انتهى اليه من نتيجة غير مرضية > نظر كثير من الخريجين الى 
استخلاص عبرة وتقرير مبدأ ؛ ذلك ان اجتاعم وتعاونهم أمر 
سبل ميسور في ذاته » وانهم بالتعاون سيحققون كثيراً ما 
يتحدثون'عنه ويأملونه > وعلى قدر اعادم وتازرم یکونژ 
ا 


۸ 


الانقسام الاول : 

في هذه الفترة نكب الخريحون محر كة انقسام شديد» أهدرت 
جبودهم » وشقت ثملهم ومنعتهم من الأعمال الايجابية النافعة . 

اندلعت نيران الخصومة إثر حادث عرضي بسيط في مظبره» 
فقد قرأ أحد المتخرجين من الشبان مقالاتی « حضارة السودان » 
وعندما جاء فبه ماس دسمو الأمير عمر طوسون . فکتب علا 
إالخط العريض « وا سوأتاه » وأئبتہا على لوحة النادي لكي 
يشبدها أ كبر عدد من رواده. ولا كانت لجنة النادي من أصدقاء 
ا حسرر «الشيخ أحمد عؤان القاضي » ومن يشار كونه ا مبول 
والاتجاہ ٤‏ نشبت بينهم وبين الشبان معر كة . ثم تتابعت سلسلة 
الخلافات والخصومة الشخصية وامتدت أكثر من عامين » انتصر 
في خلاااما على طول الخط > وفي جميع الانتخابات » الفريق 
المہیمن على اللجنة . وفي انتخابات العام الثالث اضرب الفريق 
الثائر عن التصويت وانسحب من النادي وھجرہ زعماؤهم حتى 
بومنا هذا . 

وقعت هذه الحوادث في أم درمان» ولیس النضال والتحزب 
رابا جمة ومظاهر ختلفة حار في فهمها وتحلیلہا خریجو الأقالم » 
وأخيراً استبجنوها عندما شه لهم ان الخلاف لم يقم على مبدأ » 
.وان أسسه لا تمت الى المصلحة العامة» بل قام على شخص الرئيس 
حتى انتحل كل فریق من الحزبين من اسم الرئيس لقب ونعتا . 
:فمقال : « شو قست » و « فىلست © . 


۹ 


والدي زاد من ألم خريجي الاقالے وبعض ا حایدین ومن 
استبجانهم هذه الظاهرة أن راوا الفريق المسطر على النادي 
يعتمد على تأييد ا مہدی باشا له ماديا وأدبياً وعددياً. أما الفریق 
الثاني فقد كان زعماؤہ من أنصار المرغني باشا لكنه كان برتكز 
في القاعدة على حمهرة الثائرين على القمادة الدينىة » المتطلعين الى 
فحر حدرد © ونمضة علمانىة متحررة من فاسد التقالىد . وم 
يكن الانسجام كاملا بين القبادة والجنود بل قد يصح أن يقال 
ان الضرورة التكتيكية وحدھا جمعت بينهم . 


من العسير حصر أسباب هذا الانشقاق وتقدير عواقبه» لکنا 
نستطیع أن نرجح انه يرجع في جوهره وحقیقتہ الى الاختلاف 


الجبل ا خضرم الذي نہض بحر كة 4 > واشترك فہها 
مؤيدا أو معارضاً ؛ وقد كان مسطراً على النادي ٤‏ معتمداً في 
قوته العددیة على كبار الخريجين ونفوذم » تؤيدهم حفنة قلملة من 
الشباب الدين يمتون المهم بصلات الحسوبية والزلفى . كان هذا 
الجمل نسير بالنادي لغير ما هدف مرسوم ٤‏ أو غاية معلومة ) 
وهو / ينقه من فعل ا حدر الذي تجرع منه كميات كبيرة عقيب 
عام 4 . يقابل هؤلاء الجبل الذي نشأ بعد الثورة» وانطلق 
من حجرات الدراسة مندفعا لا يلوي على شيء . لا يقر الحكمة 


۷۰ 


ولا الكماسة ولا يؤمن بأن الوطنية نوع من السباسة . ولقد قام 
من بين هؤلاء جماعة تآمروا على أحداث انقلاب في هيئة النادي 
الادارية » وملء جميع المناصب بالشبان مع ترك الرئاسة لأحد 
الشوخ الذبن لا یئبر نشاطهم شكوك رجال: حکومة السودان 
ليكون لهم وجاء من الشبہات والرقابة . ومن ثم ينطلقون في 
تنفيذ برنامج اجتاعي ٤‏ يوثق الصلات بين الحریین وبين الرأي 
العام ويعيد الثقة والتعاون . 


تلك كانت الدوافع التي اقتنم بها دعاة الانقلاب وعملوا تحت 
تأثيرها ولکن خطتهم م یکتب ھا التوفيق . 


غير أن هذا الخلاف أنتج في المعسكرين نشاطاً واجمّاعات » 
وحدلاً ومشاورات ٤‏ مكنت شاب المتخرحين من الاتصال 
بشيوخهم و كبولهم من رجال القيادة في كلا المعسكرين . 
فعجموا عودهم» وسبروا غورهم . وقد خرجوا من هذه التجاريب 
بكثير من خمبة الآمل فى رجال الصفوف الأماممة . لذلك 
اتحهوا الى مدان اجمعبات الخاصة لعبدهم السابق والى مبدان 
الصحافة . فظبرت فى هذه الفترة «السودان» و «النبضة » 
الاسبوعیتان » اللتان فتحتا ميدانا أشبع المبول الناشئة وأرضى 
. طموح ذوي المواهب فأسهموا فی تحريرهما وتوجبہہا وأدخلوا 
فما أسلوبا وروحا جديدين فېا صراحة وفمها جد وتناولوا 
من المواضمع ما يتصل بشئون ا مہور كالضرائب وطريقة 


۷۱ 


حصلہا . والادارة الأهلمة > والمناطق المقفلة وأثاروا الشك في 
سياسة ا لحکومة ٤‏ وأثاروا حفيظة الرأي العام بقضية الجنوب 
وا خاوف من فصله . 


مناورات استعمارية : 


عندئذ بدأت حكومة السودان تشعر أن دوائر الخرنحين 
تحتاج الى رعاية وتوجبه وان الموقف السلي قد يؤدي الى نتائج 
غير مأمونة العواقب . فأخذ رجاها يعملون عن طريق موظفي 
مکتب الآمن العام وكانوا .هدفون الى خلق أنصار لهم بين قادة 
ا یل الجديد وتنشئتهم على أسس ومبادىء تتفق في غاياتها 
ومراميها - ان م تتفق في مظبرها ‏ مع المقاصد والاهداف 
التي كان يسعى نحوها معتدلو ۱۹۲٢‏ تحت اسم الکینونة » 
والذاتية » والقوممة السودانىة وما الى ذلك من العبارات الق 
اعت 20000 4س وا وو عن عفد 


وتعصب . 


سارت هذه ال مل في طابورين : تحرك الأول » بقمادة الاستاذ 
ادوارد عطية ١‏ » من مكتب الأمن العام نحو جبہة الشباب 
وركز هجومه على الجمعبات الادسة وحلق ات الناقشة ) 
والمناظرات » التي كانت تنعقد في الدور الخاصة مستغلاً سلاح 


. مدير المكتب المربی بلندن الآن‎ - ١ 


۷۳ 


الأدب » والثقافة » والعلم > والصداقة الفكرية . وقاد الطابور 
الآخر کبار الموظفين الانجليز ور کزوا رماحهم على كبار الموظفين 
السودانسين » فأكثروا من التزاور ومجالس السمر وتمسادل 
الاسائت والآ راق تراغ البائل ا عرل مواق 
الشاي» وأ كواب المثلجات» في جو جرد عن الكلفة والرسميات 
مشبع بروح الود وانكار فارق الجنس والدين . جو بہدف » على 
حد قوهم ؛ الى التعاون على أداء رسالة انسانية خالصة »> هي 
خبر السودان والسودانيين . غير أن الحاسة الوطنىة عند 
السودانيين كانت مرهفة قوية . أو لنقل أن فراسة الوطنىة كانت 
كفيلة بإحباط كل هذه الأحابيل وا لؤامرات حتى ليصح القول 
أن الطاہور الاول لم يفلح في اسالة أي عدد من الشبان . والحفنة 
القليلة التي | كتسبها ‏ مدرسة الفجر - كانت واقعة تحت تأثير 
ظروف لا مناص من أن تؤدي بها الى صفوف من ينعتونهم 
بالاعتدال . وفما عدا هذه المدرسة فقد ذعرت صفوف الخريجين 
من مجرد فكرة الاجتّاع بوكلاء مکتب الأمن العام حتی ليكفي 
أن تنطلق اشاعة» مجہولە المصدر» بأن الاجتاع المقرر في مكان ما 
سمحضره المستر ادوارد عطبه لنصرفواعنه ويقاطعوه. وکل من 
ساقته الظروف الطارئة للمساہمة في أحد هذه الاجتاعات بغير 
سابق عم صار هدفا لسهام الوعظ من البعض »© والنقد اللاذع من 
اللىعض الآخر » والاتهام القارص من المتطرفين . 

فلقد کان شعار الشاب ومسدؤم الوطني « سوء الظن 
والابتعاد عن كل ما هو حكومي حتی بثبت العكس » . 


۷۳ 


اما الطاہور الثاني. فقد خىل الى رجاله أن الارض اكثر 
خصوبة وصلاحمة » فمكفوا يعملون فما على احدث أسالب 
الفلاحة العامبة مطمئنين الى غرسهم وفاتهم ان الخصب والفاء كان 
في طبقة سطحمة رقيقة طرأت بعد ٤‏ وان الزرع مصاب 
بالشلل عما قريب » لان هذه الفئة أحد رجلين : إما مجند في 
القيادة . الشعبية حك التقالید والنخوة العربية التي لن بستطبع 
ها فكا كا . وإما محجور عليه ححراً اجتاعباً فلن یحد له سنداً 
أو تأبيدا » شأنه شأن الصديق الجاهل يضر ولا ينفع . وعامل 
آخر محب أن بؤخذ في الاعتبار وهو ان بين رجال هذا الجبل 
خصومة تقلمدية ورثوها ونشأوا عللہا » أهمت جذوتها المنافسة 
على المناصب الرسممة والمكانة الاجتاعبة ٤‏ وأخيراً جاءت 
خلافات النادي ضفتثًا على إيالة . 

کل هذه العوامل ساعدت على أن تنتهي چہود هذا الطابور 
ايضا الى نتائج سلمية عدیة الجدوى والآثر» إن ل تقل عككسية . 

معاهدة ۱۹۳۷ : 

يسجل التاريخ ان الاحداث السياسية والحركات التحر بررۃ 
قد تأثرت في العقد الرابع من القرن العشيرين ٤‏ الى حد بعد » 
بظہور دول ا حور كعامل اساسی فی السماسة الدولية . وبداً 
السودانیون » کا بدأ العالم > يحسون أن انجلترا لم تعد حرة طليقة 
الد في تكسف الشئون العالمىة > لأن المانما النازية أخذت ؛ على 


۷ 


لسان هتار وأعوانه » تخاطب انجلترا بالأسلوب الذي طالما نی 
السودانىون لو تكاموا به » أو سمعوا من يوجبه الى سادة لندن . 
وقد امتد أثر هذه الظاهرة الساسة الجديدة - کا هو طبيعي ت 
الى مصر قارتدى بعض بنیہا القمصان الملونة » ورسموا داخل 
اطارات وطنية ٤‏ وبألفاظ طنانة » برامج. كبيرة ٤‏ مؤملين » 
بلا ريب »> أن يأخذ الشعب منہا ترياق للضعف والانحلال القومي 
كفا تمد" » وقد سارت دول ا حور على سماسة التحدئ لانجلترا 
وإحراج عصبة الامم » حتی ضرب » في عام ١9‏ > آخر 
مسمار:في نعش العصبة الذي حمل في مو كب سار في مقدمته 
زعماء النازية الفاشية والعسكرية اليابانية ٤‏ ومن خلفہم عجائز 
الامبراطورية الفرنسمة والانحليزية بحملون بساط ال رحمة » ولسان 
حاهم بقول : « هكذا تكون عاقمة الغدر والخديعة » . 


ومن الحق أن نسحل ان الضربة القاتلة التى أصابت العصمة 
وس لها ااسگروۃ الارن الان لرا متشو كر دون 
أن تتثاءب العصبة . ولم بوجہہا النازي » الذين أعلنوا ونفذوا 
سماسة الفاء معاهدة فرسايل بنداً إثر آخر دون أن تتمطأ 
العصبة . ولم تکلہا ها ايطاليا الفاشة. التي قفزت على عنق ا بشة 
وافتزستها قل أن تتمكن العصمة من ارسال بعثات الملال 
الأخمر !! بل إن الذي وجه الضربة القاضية الى العصبة مم حماة 
العصبة أنفسهم - بريطانيا وفرنسا - باقرارهم فضنحة 
هور ‏ لافال . 


١م‎ 


كمفما كانت الاسباب » فقد أفلت شمس العصبة واحتلت 
ايطالما الحدشة . وضاعفت حامماتها في لمسا . وكانت انجلترا 
تأمل وتنادي » على لسان الصحافة المصرية ذاتها ' > بضرورة 
قيام محالفة عسكرية بين مصر وانجلترا » ثم تکہرب الجو في 
مصر » ووقعت في الجامعة المصرية حوادث دامية » نصبت على 
أثرها مائدة للمفاوضات ٤‏ اشترطت انجلترا أن قثل مصر فسا 
جببة من جميع الأحزاب » لتتعاون على الدفاع عن المعاهدة بعد 
توقيعها . وقد اتضح الآن » وان لم يتضح للكثيرين بالأمس » ان 
الانجلیز كانوا يرمون ٤‏ من وراء المفاوضات ٤‏ للوصول الى وضع 
مشروع يحفظ الهم التوازن العسكري » في حالة نشوب حرب 
مم ايطاليا » کا كان محتملاً . 


ذهب الفريق المصري الى حلمة المفاوضات جبہة متحدة 
متاسكة في المظمر والشکل) متماينة متنافرة فی العقلمة » کا هي 
متباينة في فہم القضبة المصرية » يحمل جميع اعضاءها مكروبات 
أن يقضي رجال الجمبة المدة الكافية لامران معا . وبالرجوع الى 
واي المعاهدة البوم ومحاولة كل منهم القاء تبعتها على 

ه سہل علنا تقدير ما كان يحول فى دهن كل واحد منهم 
جو 
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وة ملاحظة أخزى > وهي ان المفاوضين المصريين .ا 
يبدو من مضبطة مفاوضات عام 4١4+‏ ومن القیاس الى تحار يبه 
6 حر ام سر رهم ہو دبل سو الى مائدة 
المغارضات » وذلك بالاتفاق فما بینہم > على الحد الأقصى مطالمیہم> 
2 سر e‏ ان 
دون کے ٦‏ حتکرون حق المبادأة والعرض» عفر 
الطرف الآخر فی موقف القبول أو الرفض. لكنهم کانوا يتقدمون 
الى مفاوضة الخصوم على ساس الصبغ المجملة» وسّعارات الماهير 
الثائرة » التي لا وجود لها في قاموس الدبلوماسة »> ولا تصح إلا 
عندما علي المنتصر شروطه على المبزوم . 


قوبلت المفاوضات > ومن بعدما المعاهدة » فى القاهرة 
ایج ۳ھ . لکن الشعور ازاءها في الخرطوم اجتاز 

ثة أطوار : فقد استقملت أنباء المفاوضات سرور عازحه 
و رر رہہ 
السودانيين ٤‏ ظلوا أحقاباً طويلة تداعبہم صورة جیش الانقاذ » 
الزاحف من مصر» لينتشلهم من برائن الامبراطورية المريطانية . 
حتی لبحفظوا عن ظہر قلب العبارات النارية التي أعلنها زعماء 
مصر بص دد السودان . وارتكاناً على هذه الأحلام > طفقوا 
يشبدون من طبف المفاوضات »> قصور الحرية والحماة الكرعة 
التي يروعهم أن تتلاشى مع شمس المعاهدة . 


YY 


نعم كانت تداعبهم الأحلام ا یل والأماني العذاب فیسبحون 
في جوها الناعم » ویسبرون الى تحدید الیوم الدي يرون فسه 
مثلمهم يتخذون أماکنہم في البرلمان المصري . كانوا يأملون أن 
تتمخض معر كة المفاوضات عن (مقدوني) حديث لیقطع بسيف 
الحق العقدة التي تربطهم الى عجلة الامبراطورية المريطانية . 
فقد أقنعتهم سيانة حكومة السودان > في الفقرة التي تلت 
4 > بان السودان اذا ما فصل عن مصر ٤‏ کتب له الفناء . 
کا اقتنع الكل بضرورة زوال الح الثنائي ٤‏ لآن في استمراره 
بقاء الانجليز في السودان طلىقين من كل قد دعقراطي» او تقدير 
لمصلحة السودانمان . 


لکن هذا الاشفاق سرعان ما تحول الى خسة أمل قاتلة 
عندما حمل المتفاوضون حقائبہم ٤‏ ويمموا صوب لندن > لتوقيع 
نصوص ٤‏ عرف الانجليز في السودان ' انما لن تمس الوضع 


١‏ - عندما قامت بعض الصعاب في صماغة الفقرات الخاصة بالسودارتف 
في مفارضات ۱۹۴۲ استدعيث بالطائرة من انجلترا حمث كنت أقضي اجازقِ 
للتشاور مع المندوبين المصريين . وقد كانت هذه أول مرة تتاح لحا كم السودان 
العام المعين من قبل ملك مصر بناء على توصيات ا حکومة البريطانية أن يفشي 
ببيان شفوي الى الرجال الرممبين في مصر عن ننائج الوصاية البريطانية عل 
السودان . 

وعند عودتي الى لندت استجوبتني وزارة الخارجمة البريطانية عما قلت 
لاعضاء الوقد المصري ٠‏ فأجبت ان الببانات التي قدمتها هم كانت مطابقة ما 
كنت افتوي قوله الیک وهو الحى الصراح . ص ۲۷۷ء جولات رحیة؛ 
للسير سايمز حاك السودان العام . 


۷۸ 


الاداری فی قليل أو كثير» بل الانکی من ذلك انها قد اعترفت 
بالاحتلال الانجليزي في السودان ٤‏ کا اعترفت ايضا باتفاقية 
65 . 

خلقت هذه الاخبار » وقد انتشرت سرعة البرق في 
السودان ٤‏ خببة أمل في النفوس . وأدرك السودانيون اك 
عاصفة المفاوضات أخذتهم على غرة . أخذتهم قبل أن يقوم من 
بينهم من ینذرہم كيلا يسرفوا في التفاؤل > ويسترسلوا مع 
الأوهام . أدركوا ٤‏ بعد فوات الفرصة » ان المفاوض المصري 
لم بحسن استغلال االموقف العسكري الذي تجمع حول « بحر 
الروم » لمصلحة مصر والسودان» بل سمح بأن يرصد هذا العامل 
لحساب المفاوض الانجليزي > ولمصلحة انحلترا . 


أما الطور الثالت» فهو عندما انبلج الصبح لکل ذي عينين 
والقى السودانيون أنفسهم أمام الأمر الواقع . عند ذلك زالت 
الغشاوة عن المصائر» وانسق اشعاع الحقمقة » وحم على الصدور 
شعور التقصير وعدم القيام بالواجب الوطنی . أدر كوا ان الأمة 
الى تظل نائمة حالمة في الوقت الذي یکون مصيرها في الميزان لا 
بحق لمثل هذه الامة أن تحتل مکانہا تحت الشمس . أدركوا ان 
املفاوض المصري > تحت ضغط الحوادث المتحددة والزمارل. 
المتقادم ٤‏ بدأ يتحلل من طقوس السباسة التقليدية التي كانت 
تحمل استقلال السودان من الاستعمار الانجليزي شرطا لازم 
الأداء لإبرام المعاهدات . وني إحدى لحظات البقظة والاشراق 


۷۹ 


قطم الشباب السوداني على أنفسهم المد والمثاق ان یسہموا 
باشخاصہم عندما تحين الفرصة لتعديل المعاهدة التي تسنوا من 
النظرة العابرة الى نصوصہا انها قصيرة الأجل لن يرضي بریق 
طلاما الشعب المصري إلا الى حين . أقسم الشباب السوداني في 
محراب الوطنية . اقسموا فرادى في هدوء وحمت . وانصرفوا 
الى دورهم مممبمون : 
ان البلاد ذلية حتى يراق ہا الدم 
والعيش في اکنافہا لسوى الجبول جيم 
المبرجان الادبي ' 
لقد كان من ار ا جہود التثقيفي الذي نهض به الخرحون 
نشوء المعبات الأدبية التى » کا قلنا سابقا » بدأت اعماها في 
المنازل والدور الخاصة . ثم انتقلت ٤‏ بعد ان اعترف بقيمتها 
الرأي العام » الى الاندية . وأخذت تمارس نشاطہا في کنفہا 
ورحاہا حتى صار وجود جمعمة أدببة في مدينة ما دلىلا على 
وجحسود ادها » 0 . معنی ان صارت ا حعبات 
الادبىة أصلاً » والنوادي يرا 
نشأت ا معیات أول الأمر في العامة الوطنية » أم درمان . 
لکن دواعي الحباة والكسب كانت تضطر الافراد الى الانتقال 


٠‏ - جاء المبرجان في الترتيب الزمني بعد قيام الؤقرہ غير انه يدخل من 
حیث اغراضه ومقاصده في نتاج فترة الاعداد والانظم . 


۸۰ 


الى الأقالم والمدن النائية وكانت تنقل معہم جراثم هذه الافكار 
وهذه البدع . وكثيراً ما وجد أعضاء مدرسة فكرية واحدة 
أنفسهم » عن غير قصد ٤‏ مجتمعین في إحدى المدن ؛ فيدفعهم 
الحنين الى ا ماضي ٤‏ أو العقيدة التأصلة » إلى استثناف نشاطهم 
ومن ثم ينفم الهم ويؤيدم أو يأخذ عنہم زملاء آخرون من 
أبناء المنطقة أو من الذين طوحت بهم المها ظروف العيش . 


ومن ا لمعبات التي نشأت في الاقالم » على اكتاف زملاء 
عاحميين » « جمعمة واد مدني الأدبية » ولعلہا من اکثر المعمات 
نشاط) . ولا شك انها ارفعہا ثأنا » وأكثرها تأثيراً في تطور 
النبضة الحديثة وأبقاها أثرأ في سجل تاريخ السودان . 


نشأت هذه المعبة في رحاب نادي واد مدني «قلب الجزيرة 
النابض » » کا تواضم الخريحون على تسممة المدينة . نشأت في 
صيف ۱۹۳٦١‏ في قلة حدودة » وهدوء وانطواء » كأنها جماعة من 
الماسون. وكان قوامها أفراد من «مدرسة أي روف» بأم درمان. 
وقد حرص القائمون بها على أن یکون الانتساب الى الجمعة 
مستنداً على رغمة العضو» وأن تكون العبرة بالمواظمة على حضور 
الجلسات الاسبوعية والمساهمة في الانتاج الأدبي . ولا تستتبع 
العضوية فما عدا ذلك تبعات أو التزاما » سواء من الناحمة ا مادیة 
أو من الناحة الأدبىة . فقد كان هدف الاعضاء الامی مو 
تثقيف انفسهم والمران على الاداء كتابة وارتحالاً . 


م١‎ 


ويتكون مكتب الجمعبة » وهي تسير على هذا التقليد الى 
الیوم ٤‏ من عضوين يتمادلان الرئاسة والسكرتارية أسبوعا لفترة 
شہر واحد. ثم خلفہما آخران بالتطوع» دون تعيين أو انتخاب. 
ومن دواعي التأمل والتفكير أو التقدير أن نسجل ان الاقبال 
على الجمعبة كان محدوداً » وان أعضاءها کانوا بنتمذون مكانا 
قصباً من النادي وان حقہم في أثاثه وحجراته يتوقف على ما 
يتوفر من حاجة الاعضاء الآخرين من هواة التسلية والسمر 
الخفيف . بل ان هؤلاء كثيراً ما کانوا يروحون عن أنفسهم 
بالتندر « بتفاهات » أعضاء الجمعمة الادبية الدين بلغ من جهدهم 
ومصابرتهم ان كانوا يعقدون اجتاعاتهم في مواعيدها بانتظام ولو 
من ثلاثة أعضاء » بينهم الرئيس والسكرتير » ويستمعون باهتام 
بالغ الى حاضرات بعضہم البعض حتى ازدهرت الجمعية» وتردد 
أصداء نشاطبا.في الصحف والأندية الاخرى . وعقد لها أخيراً 
لواء التقدير والاعحاب» من المشتغلين بالأدب أو بالمسائل العامة . 
وصارت من أ كبر دواعي الفخر فی واد مدني . فلا يزور النادي 
أو المدينة عظم أو كبير ٤‏ ابتداء من الحا العام > الا كان في 
قائمة نشاطه زيارة الجمعمة الأدبة . 

وقد فطن رجال الادارة الى ما یکمن وراء نشاط الجمعمة» 
فاتخذوها مقياسا لمعرفة الاتحاهات العامة . وحرصوا عن طريق 
ضابط تعلم المديرية» أن يوثقوا معہا الصلات. فاسہم في نشاطہا 
الموظفون الانجليز» وزودوها بالكتب والمراجع عربية وانجليزية . 
و كثيراً ما كان يثير ضابط التعلم للمناقشة بعض الشئون ا حلیة > 


۸۲ 


وبعض النظریات الساسة كالش.وعية » والفاسمة ؛ والدعقراطمة. 
ا لخرےین ؛ كانت بنت أفكار أحد أعضاءا . کا اتصل اعضاء 
ا حمعمة محزب مصر الفتاة في القاهرة وترتب على هذا الاتصال 
زاره رئيس الحزب الاستاد ا جد ۔حسان للسودان ¢ وإلقائنه 
محاضرۃ في قلب الجزيرة النابض . 

ولجمعية واد مدني الأدببة أن تفخر يق . فقد دام الصفاء 
بين أعضاما والقائمين ا فترة طويلة . ولم تتعرض للانشقاقات 
التي تعوق نشاط الجر جين وتحول دون تعاونہم واتحادهم . ولعل 
مرجع ذلك ان القامين علیہا کانوا مبرئین من تأثير الطائفية 
ومبرئين أيضاً من ادواء الآثانية والنفعية . کا كان يسود بينهم 
مستوى رفيع من التسامح وحرية الفکر . فللعضو ان يخوض 
فيا شاء »> كيف شاء وله ان يتكلم بالعربیة أو بالانجليزية . ومن 
تقالمد ا حمسة ألا يبدي الأعضاء » أو المكتب ٤‏ استحساء أو 
استہحانا سواء لاموضوع او للاسلوب . 

ومن دواعي فخر الجمعية أيضا انها ایت والأصح انفردت 
بصاغة الأحاسيس والمشاعر الوطنمة في أفكار وصبہا ي قوالب 
مس فسا ا حمہور ما یدور في خاطره وهضمها وفہمہا فانضوی 
حت تا دو و مت ال یا 
احد اعضاما صدرت الدعوة الى المؤٹر؛٤‏ ومنه أيضاً صدر النداء 
« لمبرجان » » وعنه ثالثا برزت فكرة يوم « التعلم » . 

© 


AY 


م تكن فكرة « ال مہرجان الأدبي » نمرة حلم جميل أو وحي 
خمال عارض »© ولکنہا خلاصة تاملات اعضاء و مدر واف 
مدني » » سواء في اجتّاعاتهم الرسمية » أو في جلسات السمر . 
وهي على الأرجح ولمدة الرغبة في اشراك اكبر عدد من حملة 
الاقلام في السودان في نتاج الجمعية الأدبي . فکما أصبح الؤقر 
وقفة جامعة للوطنية السودانية » فلمصبح المبرجان وقفة جامعة 
للأدب والفن . فالوطنية والانت متلازمان . کا كان بداعب 
خمال رجال الجمعية الامل في مساهمة أدياء مصر لا سما بعد أن 
اتصلوا » عن طريق مصر الفتاة » بالاستاذ توفيق الحكم الذي 
أهداهم جموعة من مؤلفاتہ . كل هذا مجتمعاً هدى رجال الجمعية 
الى اخراج فكرة « ا ہرجان الادبي » لیکون معرضا للانتاج 
العامي والأدبي والتاريخي ٤‏ ومعرضا للانتاج الفنی ٤‏ من نحت 
وتصوير . وقد تقرر ان يعقد المبرجان في الیوم الثاني لعيد 
الفطر حتى تتبح عطلته الفرصة للانتقال والأسفار . 


وقد كان الرأي العام عند حسن ظن الجمعية فاشترك فيه 
عدد غفير من حملة القام ورجال الفن في السودان حتی لم يتسم 
الام لعرض البحوث التي قام بها اعضاء الجمعية أنفسهم . 
وشهدت المدينة ( نوتممر ١9:4‏ ) عمد قومسا رائعاً زاد من جة 
المد الديني ومسراته وازدحمت بوفود الادباء المشتر كبن » 
والأعبان الزائرين من الشوخ والشباب کا سام بالبرق الات من 
بينم جميع الزعماء الدينيين . ول يحد رجال الادارة إزاء هذا 


0 


الاجماع الشعی بدا من الاعتراف بالمبرجان ٤‏ والمساهمة فيه . 
فأرسل مدير المددرية الى رئيس المبرجان خطره قبل حفلة 
الافتتاح بساعة واحدة دعزمه على حضور الحفل لملقى كامة بعد 
كامة الرئس . 

وقد كان في عزم الجمعة أن تدر U‏ « ذھسا ځوي 
جميع البحوث التي قدمت کا يحوي اللوحات الفنية الي عرضت . 
غير ان صعوبات الطباعة في السودان » علاوة على أزمة الورق 
أثناء الحرب» حالت دون ذلك. ويوم يتاح نشر هذه الصفحات» 
وهي لاتزال في حرز أمين » سيرى الجمل الحديث ان «المدارس 
الفكرية » قد سلحت خربجہا بستوى مقدور من الثقافة 
والاطلاع وان لم تقدم لهم درجات وألقابا عاسة معترفاً بها . 
وقد امتاز نتاج المبرجان بأن انتحى جميع المساهمين جوانب 
موضوعیة عامية وتقدموا بامحاث تم عن حبد . 

وقد أصبح المبرجان عبداً وطنباً » وصارت شعلته »> مثل 
شعلة الأو مب عند قدماء البونان » تنتقل من اقلم الى آخر . 
فأسامها نادى مدني الى نادي أم درمان حیث وفد رسولان ' 
من القاهرة » بحملان مساهمة كبار أدباء مصر . ومن أم درمان 
تسامہا نادي الخرطوم . ومنه انتقلت الى الاسض « عروس 
الرمال » . وهي الآن تلتہب في عطمرة . وهكذا دوالمك » ما 
دام في السوداندينقلب ينبضبالحماة »وروح تقدر الآداب والفنون. 


. الاستاذ مد حستين مخاوف وحافظ جلال‎ - ١ 
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مسطورات 


MUSTORAT 


موص افر یں العام 


الفرد والجماعة : 

التحديد الزمنی لملاد الممادىء الاحتاعبة ٤‏ ولظہور ثمثرات 
العقل البشري » الت تميز مراحل التطور ٤‏ ونقط التحول 4“ في 
سير ال ماعة الانسانية : والتحديد النسی » أي نسبة تلك 
الممادىء والنظريات والثار الفكرية لشخوص معينين » وقصرها 
علیہم بدرجة تؤهلبه ‏ في عال التجارة والقانون ‏ أن 
يتملكوا حقوق الطبع والاختراع ‏ مثل هذا الاتحاه » في 
سوق التاريخ » تحيز لا يقره العلل » ولا يقره المنطق السلم ) ولا 
ينغي لما أن يقراه . لأن في إقرارہ اهداراً للحہد الشری 
المتواصل ا لمتداخل الحلقات منذ القدم . ۱ 


فالدخيرة الانسانية » من بدء الخلىقة > صرح واحد آخذ في 
النمو والكمال اللانہائی . تشد بعض طقاته المعض الآخر ؛ 
رو اها سات التنسيق والانسحام اللازمة للوحدة الفنية . 


۸۷ 


فادا برزت في بعض طبقات الصرح العلیا > نظرىات مستحدثة 
في فن العمارة » أو في طرائق التطسق »2 أو في أساليب التجميل 
والتذسيق ؛ وان اختلفت اسس النظريات المستحدثة > كل 
الاختلان ) أو تعارضت كل التعارض »© مع أسس النظرىات 
القديمة الى قامت وفقہا الطمقات السفلى ؛ فان مثل هذا 
الانقلاب « أو الثورة » جد سطحي »2 لا يؤثر على جوهر الحقيقة 
العامة الثابتة في عالم المرئيات وا حسوس > وهي أن النظريات 
الحديثة » الانقلاببة » مدینة في نشوما في الذهن » أو في تطسقہا 
في دنیا الواقع » الى ا ہود الأولى . وينبغي ألا نسمح لروعة 
الحديث 0 أن نم تقدیرن واکمارنا النسي 
لجبود الطليعة والرواد الذين شقوا الطريق أولآً : 

فالوحدات > اللشرية > و ف اضفر صورها وی أكبرها على 
ارا :وق اما اع رما ليست مستقلة بل هي مرتبطة 
غير مباشر . فالأسرة تعمل في نطاقها الخاص بيد أُہسا ؛ في 
الواقع » تسهم عن طريق مباشر في رقي اماعة التي هي جزء منہا 
- مدينة أو كفرا . ومن موع تلك ا لماعات تنہض الأمة . ومن 
ثم يخطو العالم درجة في سم الحضارة . 

ومثل ا ماعات البشریة في ذلك مثل الاجرام ا دادو 
للعين المحردة منفصلة في منطقتہا » مستقة في وظیفتہا الي تقو 
مهأ عع الو ليت يليا ارا سور میا ار 
التعاون الأزلي » القائم بین اجزاء الكل الحي »> العامل . 
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وليس معنی هذا انکار أثر العنصر الشخصي « البطل » أو 
الحط من قيمة جب ود الأفراد » الذين ترتبط آثر الانسانية 
بأسمائهم ٤‏ أو الذين يظبرون على » مسرح الحياة » كالاجرام 
السماوية الكبرى ٤‏ في دور البطولة » فتعجب ہم ا ماھیر » 
وػجد ذكراهم » وتتغنی بمواتفهم » بل - في بعض الأزمارن 
والأمكنة تعبد ذواتهم . فان هذا الانكار » أيضا » غلو لا 
بقرہ التحقيق المي . ذلك لأن العنصر الشخصي عامل 
جوهري ؛ لا غنى عنه في المسرحبات البشرية » يؤثر عليها 
ويوجبها وفق تقديره وأهوائه . 


لكن هذا التأثير مقصور على الشكل وعلى طريقة الاخراج 
لايمس الموضوع والحقيقة إلا مقدار أثر الأسلوب على الفكرة . 
وينبغي علینا أن نقبده داخل هذا الاطار للا تتعرض البشرية » 
في بعض وحداتها » إن لم تتعرض في موعبا » الى الانتكاسات 
التي وضح ©» من تجربة الثورة النازية ٤‏ اننا م نتحصن ضدها 
بالمصل الکافی ٤‏ فنعود القہقری » أو نہدد بالعودة ٤‏ الى عبد 
« عمادة المطل » والاعتراف بالسلطة المطلقة التي تستمد نفوذها 
من سلطان الآلة » کا كان الحال بالانسان فی بعض المصور . 

فثورة ۱۹۱۹ فى مصر »2 والثورة النازية في المانما » مثلاً > 
كل منہما ظاهرة اجتّاعنة لازمة لتطور ا ماعة التى حدثت فسا » 
وکان حدوثها واقعا حتما لو م يوجد سعد زغلول في مصر › أو 
هتار في ا انبا . ومع أن الذي لا نزاع فبه أن لكل من الرجلين» 


۸۹ 


یا لأعوانه) الاقربین » أثراً بعیدا في تكبيف حر کتہم٤‏ وتو جما 
الى ما انتبت عليه من نجاح أو فشل . غير أن تأثيرها وتأثير 
أعوانه| لا يعدو مساهة الافراد في نتاج اماعة »> شأنهم شأن 
القائد في المعر كة پدبرھا وبوجہہا بمقدار ما بحدہ من التعاون 


والاخلاص من حنوده 5 


غير أن ارتباط الظواهر الاجتّاعية بالأشخاص وانتساہا 
لذواتهم لا بأتي عفوا واعتماطا وإنما بقع وفقا لقواعد ونظم 
دقىقىة . فلا بد من توفر الصلاحمة والأهلية ٤‏ التي لا تناتی ء 
بدورها » الا مع الجهد . الجهد والمران القليلين عند المطموعين ٤‏ 
والشاقين المضندين عند غير المطوعين . لأن الملكة المطموعة وإن 
كانت من أهم أركان الاھلیة في القادة وا لخترعین وغيره من عمالقة 
الجتمع فلا غناء معا أيضاً من التدريب والصقل › فاللملاحظ أن 
الأنساء والمرسلين أنفسهم » ل يعتمدوا » إلا القايل ٤‏ على 
الخوارق والمعحزات وحدها» وقد كان هم فسها الغناء كل 
الغناء . لکن ا حکمة الازلية قد فرضت علیہم ٤‏ وإجتازت 
بهم ٤‏ فترة الاعداد والتدريب . 
© 
لاد فكرة مۇ تر الخرنحمين بالسودان في راس أو رووس © 
وربط ذلك المبلاد بزمن معين > وحصر الأسباب والدوافع التي 
عملت على اخراحہا؛ آمر تصل درحته من العسر الى عداد 
المستسلات » ذلك لان المؤمّر . 


أولآ ‏ دعوۃ للنضال الوطني تبهدف لإقامة دعائم الحرية بین 


ناح 


الا ۔- 


ہ٦‎ 


جموعة من الشر ٤‏ جم على صدورهم > وخنق أنفاسهم ٤‏ 
وتصرف في أقدارههم » استعمار أجني والعاطفة الوطنیة 
إحدى ملكات الخير الأصيلة في جيم الآدمبین . 
واضمحلالها عند البعض © وكاها » أو ظغنانها » عند 
البعض الآخر ٤‏ لا بسمح بتخصبصہا على جماعة . ومن 
جبة أخرى نحد ملکة التحرر تتلازم مع الحم الفاسد» 
تلازم الماء والاكسوجين . أيما وجد الحك الفاسد . 
قامت الرغبة في إزالته والقضاء عله . 

جاءت الدعوة في واقم الآمر » الذي أوجزته الفصول 
السابقة » بعد ثورات أو فورات » اتخذت أشكلاً 
ختلفة تدعا لظروف المكان والزمان » وتتعاً لادراك 
القائمين ہا (الخرجين ) »> وتقديرهم لامور . لكنيا 
اتفقت جممعبا فى تحدید الهدف وتعمين المقصد » وهو 
التخلص من الاستعمار الاجنی ١‏ 1 

سمقت دعوة الؤٹر ارهاصات تی ؛ اسہم فیہوسا 
الفکرون والكتاب والشعراء ما تفيض به عون الأدب 
في الفترة السابقة لتبلور الفكرة وظبورها وما سيكشفه 


السودان لما مثل بين يدي الحاکم بتهمة الثورة أجاب الحاكم الذي سأله عن 
سبب خروجه على ا حکومة بأن أخذ قبضة من التراب وقربها الى أنف الماك 
وطلب اليه في بساطة أن « شم هذه الارض أتحد فیہا رائحة ابيك » ؟ 


4١ 


تاريخ الادب السوداني يوم یکتب له التسجیل ذلك قول 
الاستاذ على نور » شاعر الؤئر . 
هذي يدي لسماء المجد أرفعہا رمزاً يشير الى المستقبل الحسن 
ما نرجمه تخت الشمس من وطر وما نفديه بالارواح من وطن 
© 
دقوا البشائر للدنيا باجمعها وللعروبة من شام الى يمن 
انا ممنا وارهفنا عزائنا على النبوض بشعب للعلا تمن 
© 
الله أكبر هذا الروح اعرفه اذا تذكرت أيامي ویعرفنی 
كنا نمه سرا في جوانحنا حت ىاستحالالىالاجبار والعلن 


ولا كانت أي دعوة لا يتوفر للها القمول والنجاح الا اذ نبتت 
من وحي الماهير والمجموعة »> فان الدعوة الى الموثمر > وإرف 
وردت على لسان فرد » ما كان يككتب لما النجاح لو م تككن 
نتاجا مشتر کا لماعة من الرجال تنتظمہم « الجمعية الأدبية 
بنادي وادمدني » وجماعة أخرى غير منتظمة م الاصدقاء 
والزملاء سودانیون وأجانب » الذين كان يعيش معہم الداعي 
ويتصل بهم شخصيا أو بالرسائل . بل إن النظرة العامة السليمة 
امنا تفر أنه لو م تأت تلك الدعوة معبرة عما يدور ني أذهان 
الكثرة الفاہمة » في صورة من الصور » حتی لمحسب كل واحد 
أنما له » وكانت حى فكرة الجماهير أو الفكرة المحم بن 


۹۲ 


الجمبور » لما كتب لما البقاء والخلود في سجل التاريخ . لا سما 
وأن الجمعية الأدبية» بنادي وادمدني » وإن ظفرت ؛ کا سبقت 
الاشارة » دون ا حمسات الاخرى بلفت أنظار الجمبور 
السوداني» واحتکرت اعجابه ؛ فا يك لها بعد النفوذ الشخصي 
والادبي أي فوة تلفمدية . 

وثة عامل « رابع » ليس من الأمانة في تقدير التاريخ اغفال 
ذكره. ذلك أن السودان ظل في تاريخه الحديث متأثراً داا » 
اترا سافر ا معنا الان تظطور ال کات اتا اق مسر 
والشرق العربي ٠‏ کا كان متأثراً ايضا ٤‏ ولدی مائل في الكيف 
والکم ؛ عن طرب تی الطبعة الانحليزية » بتطور الحركة 
التحريرية العالمیة . ولا ريب أن كامة « المؤتمر » » اي اسم اطيئة 
الشعببة المقترح تأسيسها » مستوحاة من الؤتر الهندي . 

® 

في نطاق هذه الحدود والقمود ٤‏ وتحت هذه الاضواء ٤‏ نورد 
الحقيقة السطحمة الا تة . وهي أن الدعوة ٠‏ اہی رن 
الخريحمين » في السودان قد ظہرت ٤‏ أول مرة » في شهر يونمو 
من عام ۱۹۳۵ على صفحات جريدة السودان ' . لكنها ل تثر » 
عندئذ > اهام قادة الرأي العام . فلم یکتب ها الظہور الى عام 
الوجود . ثم عادت وبرزت ثانية » من صاحبہا الاول ٤‏ على 


» خطاب مفتوح الى « طويحي » الاستاد خضر احمد بالجامعة العربمة‎ - ١ 
, صاحب اسبوعبات في « الہمدف » . من أحمد خير‎ 
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صفحات جا الفحر' فى شہر ماو ۱۹۳۷ ١‏ فصادفت قبولاً 
راک از | هق رخال وت الفكرية » التي كانت تقود 
الرأي العام في العاصمة المثلثة . وبعد عدة اجتاعات ومدارسات 
خاصة أقحم الشروع على نادي الخرحين بام درمان فبرزت 
الفكرة في وضعہا القائم . 


في عام مضطرب داخلباً وخارجياً » ومجتمم قلق مبلبل 
الأفكار ناقم على الاوضاع » وحكومة حائرة مشفقة من العواقب 
العملمة لمعاهدة ۱۹۳۷ ؛ وسط هذه العوامل المتضاربة “> وهذه 
الظروف المتعارضة التي كانت تتجاذب ال حتمع السوداني» فتدفعه 
طوراً الى مہاوي البأس القاتل والواقعیة الذلملة > وترتفع به 
أخرى الى أعلى موحات التفاؤل والثقة بالانتصار ؛ وعلى بد 
جيل أفاد من تجاریب السنين وصبرته جحم الدواوين والمصانم 
الحكومية ؛ بقدر ما أفاد من محتوبات الدفاتر ”والکتب › 
واکتملت له عوامل التبيؤ كا بدأ بحس أن العام الخارجي مقبل 
على أزمة حربية حادة ‏ ولد مؤقر الخرحين العام بالسودان . 


جاء المؤقر كالطفل المدلل في أسرة عريقة الحسب موفورة 
النسب محرومة من الولد والذرية » فأولاه جميع الخريحين عطفہم 


١‏ محاضرة في ادي وادمدني عن « واجبنا السیاسی بعد المماهدة » أي 
معاهدة ۱٩۹۴٩‏ . 


وحنوم وحماسهم . ومن فرط ا حب وا لٰنان اختلفوا من فحر 
حماته» اختلافا كبيراً » على أمثل الطرق لتنشئة الطفل وتهذيبه 
وتدريبه » حتی يتم إعداده واستعداده للقيام برسالته الخطيرة 
على خير الوجوه وأتّها . ومن فرط حبهم لاولید » ورغبتهم 
ا کک ای اخ افهم طور 
تمادل الرأي والاقناع . فلقد رعب فريق أن مدعل ن 
الموتمر الهندي > فمدرج الولمد السوداني في أسلوب نقابة 
وی و جرب سز کو ےو رت 
بشتد ساعده ویقوی زنده ٤‏ الى مبدان النضال الوطنی . وامل 
فریق آخر أن يقفز فور الى مكانة الوفد المصري في أولیات 
أيإمه ویکون ‏ مؤقر السودان» وانتہج فريق ثالث موقفا 
امنا ورا أن بستنبر بالتاريخ ويبتدي بالسوابق دون أن 
بتقمد مها . والعبرة بقيام , همئة تضم الجر حن أما المستقبل فہو من 
شان الأجال للا 


وسرعان ما اختفی هذا الخلاف على الشكلمات فی أحشاء 
ا ماس الدافق » حماس يفيض ويندفم عن محختلف الرغبات 
والدوافع . رغبة الشباب في أن يتقدم الصفوف » ويعم | , في 
هيلة تضم القوى الممعثرة »> وتحشدها في جبہة واحدة » تتولى 
مہمة الفدائيين . ورغبة أخرى يشترك فيها جمیع السودانيين » 
بمختلف طبقاتہم » وهي ضرورة إزالة الوضع الحكومي القائم 
لذلك ما إن صدرت الدعوة حتى خف لقبولمها نحو ألفين من 
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المتخرجين ؛ وهرول لحضور الاجتاع ألف وثانون على اختلاف 
في ا مہنة وفوارق السن ٤‏ أ كثرهم من العامة » لقرب الدار » 
وبینہم بضع مئات من الاقالم . وبعد ماع كامات قصيرة» نثراً 
ونظما > ترمي في جموعها الى استنہاض الهمم وشحذ العزائم » 
وبعد ملء بطاقات بالأسماء المنتخبة لتكوين الهيئة الستمنية » 
انفرط العقد في هدوء “دون قرار برضي رغبات المتحمسين من 
الشباب ٤‏ أو يزيل دهشة المتفرجين من شوخ المدرسة القدية . 
ثم اجتمعت افيئة وانتخمت من بين أعضاا ١6‏ يكونون اللحنة 
التنفمذية . 


ول يك تحديد عدد أعضاء ال میلة أو اللحنة توخا لحكمة » 
أو نزولا على قاعدة حسابية أو قثيلية > لکن الاعتبار الاول 
والاخير كان لامحاد أما كن تتسم لاستمعاب أ کار عدد عن ری 
خيرهم > أو يتقى شرم . 


والوسملة الوحيدة للوصول الى كراسي الحمئة > ومنہا الى 
عضو ية اللجنة التنفيذية» هو الانتخاب السري ا مباشر في الاجمّاع 
العام . ومع ذلك فقد اتفق أن صارت عضوية اللحنة وأغلب 
كراسي الهبئة » وقفا على رجال الصف الاول من الخريحين . 
وسواء أكان ذلك راجعاً الى العمل بتقالمئد الميئة التى تقضى 
بتقدم دوي السن ٤‏ أم كان ذلك لمقمة من الثقة فان احتکار 
هذا الجمل للقمادة قد كانت له فوائد وعموبه . 


۹ 


فمن فوائده أن ضمن للمؤتمّر اطمثنان الح كومة ووقاه 
الاضطہاد والدسائس . لآن كار الخريحين يقومون ؛ في نظر 
حکومة السودان بہمة صام الأمان » ومركب النجاة . ومن 
الوقائع الثابتة أن السكرتير الاداري قد أصدر في أول الاسبوع 
بعد الانتخابات منشوراً سريا الى حكام المقاطعات ينبهم اسه 
بتأسيس المؤتمر ويقدم لهم نبذة قصيرة عن شخصية کل فرد من 
أعضاء الهيئة ويبين لهم في ختام الرسالة ان الحكومة ستقف من 
هذه المؤسسة موقفا سلساً حتى تتمين اتحاهات رجاهها . وقعت 
صورة من هذه الرسالة في يد أعضاء مدرسة أبي روف فأجمعوا 
رأهم على أن یلقیہا مجہول على مائدة اللجنة التنفيذية قبيل 
اجتاع الاعضاء لكي يقف هؤلاء على سباسة ا حکومة نحوهم . 
رتد كان لهم ما أرادوا من وسملة وغاية !! 

وأوضح العنوب لحشد زعماء ا حر ین آنذاك في قمادة 
المؤتمر أنهم کانوا » کا لا ہزالون الى الموم » لا يستطيعون التعاون 
في جبہة . فليس بینہم من عوامل التجانس والانسجام أي 
سبب . واختلاف المشازب والنزعات وانعدام الثقة فیا بين 
أعضاء اللحنة علاوة على جدة الحر كة ساعد على أضعاف الاداة» 
وتعطمل انتاحہا . 

ليس من الخير في شيء عقد مقارنة بين لجنة وأخرى. فأعمال 
اأؤقر هي تار جود أمة ترڑی سرش ا مل . کیا لا نريد أن 
نقدم قائمة بأعمال الؤقر يوما بعد يوم أو عام بعد عام » لأر 


۹8۷ 


مار جہود ال ماعات بله الأم لا تقاس بمثل هذه الفترات القصيرة . 
وفوق ذلك فان لجان المؤمّر المتعاقبة لم تدرج على تقد مثل هذا 
الحساب التفصملى بانتظام ودقة بساعدان الأجمال اللاحقة على 
القيام ما لما من و والمراجعة . لذلك رأيت أن أقسم 
تاريخ المؤقر الى ثلاث فترات لكل منہا » في نظري ٤‏ ما بميزها 
عن مشلاتها وان اشتر کت ثلاثتها في المظهر 4 


الفترة الاو ی مجه کو ٣‏ سنوات 
» المانة ١‏ - )۱۹ © » 
۷۸ الثالئة 2921 ٦‏ 

دبلوماسية : 


احتل رجال الصف الاول من الخريحين مکاناً في الجتمع 
السودانی تلى مكانة الزعماء الدينيين مباشرة ٤‏ وصاروا دسبب 
الك مض رر الت ا کا اروا مضدر قعفة ...فقت أفاد 
رجال الصف الاول فوائد شخصصة محسوسة في الفترة التى تلت 
4 فتسنموا مناصب فی الاداة الحكومية ٤‏ بالقساس 
لمواطنيهم » من أن يتمتعوا بالعيش الرغد کا ب سمتعون مظاهر 
قا لف واا رلالھ کو ا تق اور 
E‏ وحق مراجعتہم عند الخطورة . کا 
احتكروا ن a E‏ 
أن أحد الحقين کان وسيلة وجوارا لان : وقد أفاد كار 
الخريحين من الحقين معا نفوذاً عند الأهلين بزداد ويضعف أو 
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بنہار تبعا لشات الواحد منہم في مكانته عند رحال ام ا 
رجال الدين أو تحوله من تلك المكانة . على إنہم في إجماع لم بخل 
من الشذوذ والاستثناء ٤‏ ل ينالوا احترام المتخرجين ممن یلونہم ٤‏ 
ذلك لآن اختلاف الزمن واختلاف نظرة كل للحماة قد أنتج 
اختلافا في القم ا معنویة کیفہا وتھہا . 

ولقد كان لهذه الظروف مجتمعة مع تقادم العمر ووط ة 
الشيخوخة وأعباما أثر فعال. فانقطم أ كثرم عن متابعة القراءة 
والاضطلاع > وأصسوا بالترهل العقلی وضعف الاعصاب ؛ مما 
جعلہم ينأون عن ا جتمعات التي تعرضہم للجدل والنقاش مع من 
هم دونہم في الاين والجاه أو من خالفونہم في الرأي والعقيدة . 
لکنہم کانوا حك ما سبقت الاشارة اليه » قد احتکرواحق 
القبادة » والاشراف على كل أمر يكتب له النجاح . ولا فوز 
لحر كة أو مشروع اذا عارضوه وناهضوه ؛ أو وقفوا منه موقفاً 
سلبياً» مثلہم في ذلك مثل كبار ا حشکرین في الجتمم الرأسمالي» 
يكرهبم صغار التجار والممولين » لکنہم لا يستطبعون النبوض 
بعمل أو مشروع الا بالتعاون معہم أو الاعتاد علیہم . 

لكل هذه الاعتبارات بعتبر عہدھم في المؤتمر ‏ الفترة 
الاولى - مع كثير من التجوز والتسامح ٤‏ عبد إعداد وتنظم . 


الأؤتمر دوردة بان تولاها كل شين واهد من اق حكن عضو | 
مع إبقاء ثلاثة اغا 2 محصب السکر تير وا حاسب وأمين 
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الصندوق . وھذاالتقلید من شأنه أن ينأى با جحتمع السوداني 
من الاوضاع العقيمة السيئة التي تحمل الرئاسة وقفا على فرد 
يتعذر انتقالها الى من هو أصلح منه دون احداث هزة عليفة 
تطمح بالوحدة والتعاون . ومن شأن هذا التقلد أن يغرس 
بذور الديمقراطية السلیمة ويقضي على أعراض الدكتاتورية ٠‏ 
غير ان هؤلاء الرجال م يقرروا هذا ا بدا عن عقيدة ورضاء 
لتأريث هذه النظريات الكرية » بل جوا اليه لتفادي الشحناء 
والخلاف حول منصب الرئاسة الامر الذي كان سيا في انقساموم 


ثم وضعوا دستور الؤقر " وحددوا أغراضه > وخ دمة 
المصلحة العامة للبلاد والخريجين » » ونستطيع أن نقطم في ثقة 
واطمثنان أن الكامة الاخيرة لم تقصد لذاتها بل كانت حر زا يقي 
الحر كة ؛ في أولمات آیامہا النکبات والشرور . ثم عرفوا معنى 
المتخرج تعريفاً فيه مرونة تحتمل أوسم المعاني وتشف عن أهداف 
الحركة فی نظر الكثرة الساحقة . ثم وضعوا بعد ال ركه 
لوائح : واحدة لتنظم الاجتاعات والاجراآت ؛ وأخرى 
للشئون ا الیة ٤‏ وثالثة للأحكام العامة التي تخرج. عن نطاق 


١‏ - ومن ااقواعد المقررة نصا الا يمثل ااؤقر الا عضوان من اللحنة 
التنفيذية- وان كل ثصریح أو بئان لا «صدر من السكرتارية لا يعبر عن 
سياسة الؤقر . 
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الأولمتين . وقد كانوا في تقنينهم هذا مستر سدبن ومتأثرين تأثراً 
لا يخلو من الجود بثقاقة تحاريبهم في دواوين الحكومة ٤‏ فصبوا 
في هذه اللوائح لاعصارة التى اختزنوها بضعة من السنين . 

ثم أقدموا على الاتصال بالحكومة متقد متقدمين بالدستور واللوائح 
شارحين أهداف ا ملؤمر وغایته في رسالة يؤخذ علبها التفصل 
الدي يتناقض مم تعمم الدستور کا يوخ نف علیہا وضعہا 
بالانکلیزیة و إغراقہا في دبلوماسة ذاخرة بالألفاظ الرخوة . 
وقد أتاحت هذه الرسالة الفرصة للسكرتير الاداری فوعد 
باعتراف الحكومة لىكون الؤتقر همئة 0" إذا التزم 
حدوده التي راح ستخلصہا من ذلك الخطاب متحاهلاً ا 
یا فبه من تعمم مقصود . 

ثم أدخلوا في أسالمب الموتمر تقليد « لجان الاختضاص » 
وهي كاللجان البرلانية تقوم بتحضير المسائل ودرسها توطئة 
لعرضها على اة العامة . کا أنشأوا صحيفة نصف شهرية 
بقیت حتى نهاية العبد عدیة الأثر فاترة الروح فقيرة في تحريرها 
لا تعبر عن المؤقر في شيء الا في السلملة التي اتسم بها العبد كله 
وعاشت حتی قبرت دللا على ضعف اداة الأؤتمر وب باب لصرف 
أمواله فی غير طائل . 

وجاء طور العمل الاتحابي ٤‏ فتقدم المؤتمّر الى الحكومة فی 
هذه الفترة ببضع مذ كرات على فترات متباعدة » الأولى لاصلاح 
التعلم في البلاد ء والثانية لإصلاح شؤون المعبد الديني . وقد 
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قوبلتا في الدوائر الر سمية بترحاب واستحسان أحدثا ضحة 
ودوياً كان لما في الواقع بمثابة عويل الجنازة. لآنه أرضى كبرياء 
الككاتبين فغفلوا عن مصير مذ كراتهم التي كانت تصاغ دائما في 
قالب الالهاس ولفت النظر أي أسلوب الصحافة فی فترة الرقابة 
العسكرية . ثم تقدموا بثالثة لتحسين اجازات الموظضفين 
اعترنست علمها المككومة واعتيرتها تدخلاً غير مشروع في العلاقة 
بين الأجير والمستأجر » وتلقت اللحنة تبليغا رمیا بذلك . 


وفي سنتمبر من عام ۱۹۳۹ نشبت الحرب العالمية الثاننة 
وسرعان ما أعلن الؤقر سياسة التأييد الصريح المطلق 
للدیقراطبة > أو على الأصح لبريطانيا . وكان هذا هو الاتحاه 
الصحمح الذي يعبر عن رأي أكثرية الؤقرن وتقديرهم الرزين 
وإن لم نتفق مع عواطفہم وشعورم 1 نذاك. وقد قرت حكومة 
السودان عمناً .هذا الموقف واطمأنت له » کا وثقت من إخلاص 
المؤتمرين أو لعلہا أرادت أن تقرن قوم بالعمل الايحابي فطلبت 
الى اللحنة التنفمذية انتداب من مثلہا فى هيئة الاشراف على 
حطة الاذاعة وتقدمت بعد ذلك خطوة الى الأمام فسمحت ٤‏ 
شيء من الترد و كثير من قود الحذر وا لحبطة بأن تذاع بمانات 
عن ا جرب باسم الور . وقد عرض على الور في هذه اللحظات 
أن بنتہز فرصة ا جرب فىقود حملة لانشاء حیش وطن أو 
لتشحبم التحنید في صفوف قفوة: دفاع السودان ا 
الفكرة أ ملت )ا أثير حولما من غبار الشكوك في الظاهر. وف 
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الحقيقة ما تنطوي عليه من خطورة وجرأة . کا أملت مم 
الأسف دعوة « السعديين » لدخول مصر الحرب في سنة ° . 

أما في مناحي الاصلاح الاجمّاعي فقد حاولت اللجنة أن 
تطرق عدة أبواب کا حاولت في ممدان الاقتصاد تأسيس شر كة 
تجاریة . لکن التوفيق جانبہا في جميع ذلك لسبب أو لأسباب 
لا بطمئن المرء لقموهٰا: قد يكون ذلك لضعف الثقافة الاجمّاعية 
وعدم الالمام بأصول هذه المسائل إلماما سلما . وقد یکوینژ 
السبب فقدان الشخصة الخلاقة والقوة الدافعة المنفذة . كا قد 
يكون لعدم الاحاطة بالنفسية السودانیة » إحاطة لا بد منہا 
لن يطلب التأيبد في القيام باصلاح ! ! 

وما یکن من الأمر فقد انقضت هذه الفترة من عمر اللؤقر 
بعد ثلاثة أعوام كان عدد الؤقرین في هبوط مستمر > بلغ ۷٥٢‏ 
في الثانیة و ٠١‏ في الثالثة ؛ بنا لم تزد لجانه الفرعبة في الأقالم 
عن عشر ظلت في عام الوحود ماس أعضاغا ا حلبین ورغبتہم 
في الاحتفاظ كل ا لؤقر . ووصل الأمر في العام الثالث أن 
بدأ الرأي العام يتساءل في جرأة نقلہا بعض الشباب الثائر الى 
ممدان الصحافة « ماذا فعل اللؤقر »؟ وبدأ دعاة المزعة يوجبون 
السہام لأصل الفكرة أو ملاءمة الميئة والزمن لها . بينا وصل 
الأمر ببعض الحريصين على اللؤقر المؤمنين بضرورة بقائه أزن 
يتفقوا على خلى المنافسة في الانتخابات بتنظم الدعایة لبعض 
المعسكرات وكانوا ہدفون من وراء ذلك الى إد كاء روح اماس 
وتنمیة عضوية ا لؤئمر وعدد الحضور في الاجمّاع العام . 
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في غضون هذه الفترة خاول الؤقرون في ظاهر الأمر على 
أي حال أن یلتزموا إزاء الطائفية أدق حدود ا حیاد والاستقلال 
اللذين يدين پیا العنصر الغالب في صفوف الخريحين ٤‏ إلا أن 
العنصر الغالب في الهيئة كان يسير في واقم الأمر تبعا لاتحاهات 
الجاعة الى كانت تسيطر.على النادي في سني الخلاف ومن أجل 
المبدي وتأيمده الأمر الذي كان يثير اهام أنصار الحباد وأنصار 
المرغني باشا کا يشير حفيظتهم » ويساورهم من اجه القلق 
والشكوك والخاوف ویذھبون في تأويله شتى المذاهب» الصحمح 
منہا والخاطىء . 

لذلك ما إن برز في اجقّاعات اللحنة ثم في اليئة اقترام 
بعرض الرئاسة الفخرية على الزعناء الدینسن حتی عارَضہا هذان 
الفريقان-اشد انواع المعارضة عارضوها بالحكمة والمنطق احمانا» 
وبالعنف والاتہام احيانا آخری » وكانوا دائمًا يصلون الى غايتهم 
وهدفهم وهو ايقاف الخريحين بمنأى عن الزعامات الدينية . 
وقد أعبد هذا الاقتراح بصورة ملطفة وهو منح العضوية 
الفخرية لكنه:ل يكن اسعد حظا من الاول . 

وفکرۃ التعاون سو الزعماء الدینسن ٤‏ کا ورد في فصل 
سابق ؟ وان لم تنل رضاء الخريحين او الجناح القوي دام لکنہا 
ما فتئت تدور في الأذهان وتعاود الظبور من وقت لآخر بالرغم 
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ما حف ا من حاوف وما تحدہ من معارضة وإعراض وشفلت 
حيزاً کسر؟ من تفکیرم وجبهودهم فمقدوا لما المناظرات 
وتداولوا بشأنها المذكرات وهي عند انصارها تستند على اساس 
تمدو على ظاهره السلامة والمنطق » وعلى نظرة واقعمة وهي ان 
الزعماء الدينيين بحظون بنصيب ساحق من التأيبد الشعبي بل 
يكادون فبا بينهم يقتسمون هذا التأييد فالتعاون معہم امر لازم 
لنجاح أي حر كة شعبية . ويقول المؤيدون ان هؤلاء الزعماء 
سودانیون الهم کامل حقوق ا مواطن وعلیہم کل واجساته 
ونفوذهم الشعبي ومام كفيل بأن بهيء لطبقة ا حریجبن ما 
تتا حه من عتاد ودخمرة للكفاح الوطني . وقد دهب يعض 
دعاة الفكرة الى حد تأيمد الملكمة من حمث المبدأ . 

على أن الاتحاه المعارض الذي يدعو الى الاحتفاظ باستقلال 

أولاً : لان دعاة التعاون کانوا يظبرون دائًا من صفوف 
فریق خاص وأكثره متہم في رأہم ٤‏ ظنسن في اخلاصه للحر كة 
الوطنسة . 


ومن الانصاف أن نسحل أنه قد وضح د على قصر المدة ‏ 
أن أكثر "جا هذه الفكرة > من الانتبازيسن الدين ما كادون 
نظماً في مدح المعسكر الاول وتأييده . والتاريخ على قصره ل 
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سحل تآیمدا لبلاطات الزعماء قائما على مبدأ او اتجاہ ساسی 
أو احقّاعی وان حاول المؤيدون دان إلماسه هذا الثوب . بل 
رے اه انا إل اباب قفص را انيه ا 
الاتباع کیا هو ا حال في الحمئات والمنظمات التي تبنى على الالتفاف 
حول فرد والعمل لكسب مرضاته والتقرب له دون إمال 
العقل والمنطق في صراحة وحرية . 


ثانا : لان انضاز « ممداً مغرو السوداني » يعتقدون ارت 
التبعمة الدينىة ا هي في السودان مثل القوات العسكرية من 
الخير ان تبقی داخل نطاق صحي بعيدة عن ا حر كة السماسية 
لان قمادتها في غير أيدي الذريين فاخلاصها وتأسسدها غير مأموني 
العاقبة وعرضة للانحراف في أي وقت تبعا لتعلمات القمادة . 


الثا : لأن البون شاسم بين عقلية القيادة ونظرتها للحباة 
ووصولمة لا تلمق برجال ال مبادیء وأصحاب الرسالات . 


والصخرة الصلدة التي ارتطمت بها فكرة التعاون مع زعماء 
الدين دائمأً هي ان الزعم الذي ينعقد له اللواء وتبايعه الامة هو 
الذي يتقدم الصفوف وبسبق بالتضحية من ماله ودمه » على أن 
بسير: فى .الاتحاه الذي قلیه الا كثرية وينبعث عرتفعاً لسماء القمادة 
من وحي الجنود. اما أن يجتمع المثقفون ويحرقوا أنفسهم مخوراً 
لرجل بينه وبينهم ححاب من تقالید بلاط الملوك وبروتو كول 
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الارستقراطمة أو کہنوت المابوية في القرون الوسطى فأمر دونه 
الاستعمار !! 

وبزيد المعارضون قائلين لو ان الزعماء الدینیسن على وفاى من 
حبث المبدأ السياسي والاوضاع الاجتّاعية والإنسانية لاز 
لمثقفين أن يسيروا معہم » أما وواقع الامر بخلاف ذلك فارن 
المنطق بقضی علمنا أن نحتفظ بتوازن القوى وأن نستغل هذا 
الموقف الى سی الا ھت مستنيرة فاهمة 
ديمقراطمة وإلا فاننا نرتكب خمانة تارخية نحو الوطن بالانحراف 
عن ا لحادة . 

كان الخلاف حول الرئاسة او العضوية الفخردة للزعماء 
الدینسن سبںا غير مماشر فى استقالة اللحنة دول مرة في تاريخ 
الؤقر قبل تام دورتها . فقامت لجنة جديدة أتمت الدورة في 
هدوء . بعد ان وضعت تقلمد الرئاسة السنوية . وبذلك قضت 
مع الاسف على تقليد من شأنه تحندب حر كتنا الوطنية وأوضاعنا 
الاجمّاعة » مستقملاً كثيراً من العقد والمشاكل . 

© 

م يكس عدم الرضاء عن سير الاحوال في الؤقر وما ينتبع 
ذلك من نقد موجبا المه من الخارج ومن صفوف الشباب فقط. 
بل لقد دب الاحساس بالضعف والشك في جدوى ا حرکة الى 
صفوف رجال القيادة من کبار الخريحين . فہجرہ بعضهم من 
أول أيامه » واستقال آخرون وتسللوا لواذأ في هدوء وانقطعوا 
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عن جلساته ٤‏ وتهاونوا فی شلونه وأعماله وجعلوا يطعنون خلسة 
في الفكرة أو فی طريقة تطسقہا . وبالاحمال قد کانوا دتآمرون 
ار بويد رامن وس اھت اتا 
الحكومة ويدفعا الى حلة کانوا يأتمرون به ويدفعونه الى 
الانتتار ۶ وكاذو ا حون . أقول: باغرون لانہم كانوا على عل 
بأن ا حکومة تعمل دائبة من جانبہا على قتل الروح الوطني 
وا لحبلوله دون تعاون الطمقة المستنيرة مخلق المنافسة بینہم وجزل 
العطاء ٤‏ والتلويح بالمناصب > فالاعراض عن الؤقر اشتراك في 
هذا الاتحاه بلا مراء . 


مصر والسودان : 

فى النصف الاول من آخر سني هذا العہد قدم الى السودان 
في زيارة رسمية صاحب ا قام الرفيع على ماهر باسا رئيس 
الوزارة المصردة آنذاك وکت هده الزيارة هي ول من نوعہا. 


اح اوت الا تامت ب ار هده ار ا 
بعص ھتان اهسة على ان يعمل کل على دة م ٤‏ خرطه 
لمسحعلوا من هذه الزيارة ب فى دوار ااؤثر سے مظاهرة سماسمة 
رك ما يري ٤‏ دماء السودانيمءن من عطف مو مصر »© وتر 
كامن حبہم لها ورغبتهم في تكاتف المصردين والسوداندين في 
كفاح الاستعمار » وني هذا الدليل على إعراضہم عن السماسة 
والاوضاع القائة في السودان . 


مثل هذا الاقتراح لا بنتظر صدورہ من صفوف اللجنة ولن 
بحوز تأسدها حتى و إن جاء من أحد اعضاء الهمئة نظراً لارن 
الاخيرة تتوخى فى السماسة العامة والمسائل الکبری اتجاھات 
اللحنة وإن برزت بسن الفمنة والاخرى اصوات ثائرة . 


اقترح أحد أعضاء الهسئة بأن يتقدم الؤقر لتكرم الزائ, بن 
العظام . واقترح ثان أن يقدم ااؤقر الى رفعة ماهر باشا مذ كرة 
طالب سوداننة شعسة من مصر . كان مذ الافتراحین فی جلسة 
الهيئة جوهما المتوقم . فقد اشتد الجدل بین جملين وعقلين 
وأسلوبين . وكان سلوپ المناظرة ينبىء مستقبل مخيف مجلس 
التمشلى السوداني في عبد الحرية. حشد اامارضون جمیع عتاده» 
وكشفوا عن مسم اُوراقہم) العلنی والمستور » وأوردوا ا ححج 
المنطقمة والساسة . ۱ 

واسجل ان لواء النصر كاد بعقد لمتكاميهم واو فكوا ارض: 
بقضوا على الاقتراحين مل وتفصلا ٤‏ لا سما وان ا یدن م 
یکونوا في موقف يسمح هم بالتصريح عن أهدافهم وأَغرّاضهم. ٤‏ 
اذ م يككونوا يسعون في:واقم الامر لتكرم ‏ اشخاص :الوز:وامء 
مع الرغبة في ذلك » أو للحصول على قبام مؤسسات مصزیة في 
السودان - على شدة الحاحة المها ٤‏ على ما فی قماءها. من منافع 
مادية ومعنوية کا جاء فی المد كرة ‏ بقدر ما کانوا هدفون الن 
اراز شعور السوداندین نحو مصر » وبالقماس والمقارنة » حو 
کا رھ فا۰ ظز اواب دخ رف بان ل 
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مخاطمة المؤقر لرئيس الوزارة المصرية مباشرۃ وتخطی السلطات 
السودائمة . 


كاد المعارضون بنتصرون لولا ان رای المؤيدون برهارن 
ربك .. ! فقد زل بعض خطباء المعارضة واستشہد » في غير ما 
ضرورة ) برواية عن المستر ادوارد عطمة . جاء ذكر هذا 
الاسم في اجتاع وطني والاستشہاد به لترجيح جانب في مسألة 
وطنبة »> كصب مقادير كبيرة من البترول على اللہب المشتعل ! 
وحدث انفحار أودى بقضمة صاحمه وأثار سخطاً واعتبر ايحاءا 
وتحدباً » فقابل المؤيدون با دستحقه من استبحان واعتراض اد 
قد كشف عن تعاون المعارضين مم حكومة السودان . لذلك 
فاز المؤيدون وانتہت الزيارة برسم اتحاه سباسي خطیر خطه ` 
شباب اهيئة بأيد.هم في قائمة اعمال رجال عبد الموتمر الاول . 


ارك الفا فا حه الطااهرة اف رہ تكو الا 
والانتقاص من أثرهما . فسرعان ما غادر الضیوف الخرطوم 
صوب مقئر حتی نشرت النمل - وكانت الصحفة الوحمدة ۔- 
متلسلة افتتاحسات تحت عل وان « بيننا وسن مصر » بامضاء 
« مواظن » ذهب الكاتب الى ان العلاقات بين القطرين تنحصر 
في ضلات « وحسن الجوار » « والمشاركة في ماء النبل » . 
ويلاحظ في غبطة وتأهل ان الكاتب قد أصبح من المتطرفين في 


. انظر اللحق الثاني‎ - ١ 


تنعيتهم لأي خطوط ترما السباسة المصرية لتنظم الاوضاع 
الاجتّاعية فى مصر والسودان. ويلاحظ أيضا ان الاستاذ عبدالل 
الفاضل ( حزب الامة ) هو صاحب الوحي الذي أملى فكرة 
تلك المقالات . 


بوم الدهلم : 

تحاذب الجر كة طبلة هذه الفترة تماران : أحدها ثوري 
ويتر كز في جموعة الشباب الثائر المتحمس الذي بريد أن بسلك 
سبمل الکفاح السافر وسيء الظن بالانحليز قباسا على تاريخ 
الامبراطوریة وينظر الى الحركات الشعبية المصرية باعتبارها خط 
الدفاع الاول ويسعى حشيثاً للارتباط معہا وم يثنهم عن هذا 
العزم ان كانوا يفاجأون دائاً بالواقع المرير إذ لم يامسوا في مصر 
تجاوبا جديا . فالرأي العام في مصر کا هو في السودان قد ركز 
اهتامه في ذوي المنصب والجاه والثراء لا يروم عنهم بدیلا ولا 
يصفي لفيرم أبداً والقيادة المصرية من جانبها لم توجه لمسألة 
السودان بعض ما تستحقه من الاهتّام والعناية . وما كان بحز في 
النفس ويدمي قلوب هذه الفثة من السودانبين عجز ا حکومات 
المصرية عن إيقاف تدخل الانجليز واستئثارهم الأمر الذي استغلق 
على عقود السودانيين حتی على ضوء القواعد التى رسمتها معاهدة 
۹ . فقد اتفق أن نزح الى القاهرة إثر خلاف طارىء مع 
حکومة السودان ولكنه حاد أحد السودانيين وسعی فی الحصول 
على وظيفة كتابية في وزارة الاشغال التى أحسن وزيرها لقاؤہ 
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ووع ده خیرآ ثم جعل یاطلہ الاسابسع والشهور ولا أن قطع 
السوداني على الوزير أسباب المعاذير والماطلة - وكان ديسا 
ذكيا ‏ لم يسع الوزير إلا أن يصارح اللاجىء ان حکومة 
السودان تعترض على توظىفه وألا سبمل الى ذلك إلا باسترضاما. 
فم يتردد صاحبنا إلا أن يقبل أول دعوۃ صدرت من الخرطوم . 
ويعود الى منصبہ السابق في تحرہر جريدة « النيل » . 

والتبار الثاني هو الذي كان ينادي بمهادنة الانجليز والسعي 
بالحسنى للحصول على أ كثر ما کن للتدرج. بمصالح البلاد » أو 
و انقاذ ما يمكن انقاذه » !! 

ثلاثة أعوام فقط من عمر الؤقر أدخلت الملل على النفوس 
وأثارت الشك والقلق في الصدور ! ما قممة هذا الجبد الذي 
نبذل ؟ فقد کانوا پریدونہا حر كة شعببة تبعث الوعي وتشيم 
الیقظة بين جمبع المواطنين وتذ كي نار القومیة بين السودانيمن. 
ولکنہم وجدوها تتقلص رويداً رويداً » وتنكمش أطرافبا 
حتی ضعفت الثقة فما عند الميع . فلا هي حکومبة يناصرها 
الحكوميون ولا هي ثورية تعبر عن شمور الوطنيين . انعزلت 
عن الطبقة الحاكمة أو ا مالئة للحاكمين . 

في خضم هذه البلبلة ومن أجل الحفاظ على كيان المؤتمر بربطه 
يجماهير الشعب دون أن يصطدم بالجبات الرسمية نبتت فكرة 
« ہوم التعلم » . ونسحل الآن ان الفكرة مستعارة من الاعماد 
النازية ٤‏ « يوم الحصاد » و « يوم الأسرة » وغيرها . وتخصيصها 
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للتعلم جاء لكسب تأيبد افراد الشعب حتی يعرفوا المؤقر بدلیل 
محسوس متصل محاجتہم المادية الملحة وهي تعلم فلذات | كبادهم 
فالذي لا بث بك ولا يؤيدك ولا يأقنك على ماله أو يعبد اليك 
في القيام باهم شئونه ومطاليه ' . 


سدم المسروع الى اللجنة التنفيذية وهو يتلخص في إقامة 
مبرجان شعي في يوم الهجرة من كل عام بذلك الاسم يطلب فيه 
الى المواطنين أن يدفعوا «ضريبة مالية» في ہوم من أيام الاسلام» 
لأغراض وطنية . عرض الاقتراح أول الامر على لجنة الدعاية » 
فأجازته ثم أحالته على اللجنة التنفيذية التى انتہت بعد اجمّاع 
وجدل طويلين على ان الأمر في حاجة الى مزيد من البحث 
والدراسة . كانت لحظة قاسة ٤‏ نشب فسا خلاف حاد بسن 
أنصار ا ملوضوع وبين رجال اللحنة خصوصاً وقد عجز اعضاء 
اللجنة عن كشف أوجه النقص في الشروع أو عن دواعي 
التأجمل . وعنى لاصحاب الاقتراح سحبه وتنفيذه إما لحساب 
ملحأ القرش ٤‏ أو لاغراض تعلمسة تحت رعاية ھمئة مستقلة . 
وزاد من تأبيد الرأي العام للفكرة ان طلعت جريدة « الؤقر » 
بتفصلات اشروع وأهدافه ووسائله » وتساءلت عن حكمة 
التأجمل وعما اذا كان بعض أعضاء اللحنة بريد « الاستئناس » 
بآراء بعض ا مہات خارج المؤتمر قبل البت في الآءر ؟ 


5 من ملا حظات الاستاد |حمد متوليی العمابي سکر تر المؤمر رفتئذ‎ - ١ 
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م مض اسبوع حتى حزمت اللحنة أمرها وأخذت في تنفيذ 
الشروع بہمة وإخلاص . وزاد من اماس ان سام الزعماء بمبالغ 
كبيرة كانت حافزاً لسخاء الطبقة التى توجس ضفة من اتحاهات 
09020 ول تنم عن المساهمة في طول الللاد وعرضہا الا افراد 
الجالية الانجليزية بالاجماع كأنما هيطت علیہم تعلمات واوا 
وقد تراءى لاجنة واد مدني الفرعية أول الأمر ان تعمل كل نة 
في يوم التعلم مستقلة لمصلحة منطقتہاء أي على أساس لامر كزي» 
ولکنہا عادت ووافقت على مبدأ المر كزية رغبة في تدعم نفوذ 
الؤٹر . 

امتدت اعمال يوم التعلم وتلاحقت في طول البلاد وعرضها» 
فأقسمت الأسواق الخيرية فی الجبات ال ختلفة. ورأت اللحنة وقد 
أربت المبالغ المتحصلة عل تقدیر جميم التفائلن ان الأمر 
بستوجب وضع لائحة خاصة لتنظم جميع المسائل المتعلقة بہوم 
التعلم ٤‏ من إيرادات ومصروفات . فاستغرقت كل هذه الاعمال 
الجزء الا كبر من الدورة حتى لصح ان يقال ان القائین على 
سئون الموتمر وجدوا في 0 ہوم التعلم ؛ ضالتہم المنشودة» فلفتوا 
انظار ا جہور و کسموا نفوذاً سُعسا عظمماً > وترتب على ذلك 
ان استعاد الموتمّر بعض ما فقد من عضوبة فارتفعت في ذلك 
العام إلى 014 

بعث و تجديد : 


حاء انتخاب اللحنة الجديدة » 1۹44۲ » ولیس فى ظاهره 
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ما بشر يخطير ٤‏ لا سما ويوم التعلم ما زال جديداً م :فقد 
سحره . وكان للکسا ی ؛ عسد الروتین ٤‏ في مہرحاناته وجمع 
حصإۃ ضخمة غناء عن التحديد والاندفاع . 


اما عضوية اللحنة فقد قثل فضہا فريق «مدرسة الفحر » 
وعلى هامهم غبار من الريب والشكوك بزداد كثافة على مرار 
الايام > وفیہا من كبار الخريحين زعماء خلافات النادي في فترة 
۱۹۳۱ تحبط بهم حاوف جديدة من مبول حزية حادة وتمعبة 
ذليلة للطائفية . 

بزامل ھۇلاء . واؤلئك مدرسة ابي روف ومدرسة وادي 
هدنى ' وخلاف بعضہم للفريق الاول وبعضہم للفریق الثاني 
خلاف متاز بتزمت الاہروفسبین الذي يصل الى درجة القطعية 
وعدم تبادل التحية . 

مع ذلك فقد استطاعت اللحنة ان تدفع الحوادث فاندفعت 
اماما في قوة وعنف > بعث في الرأي العام » لاول مرة » روحاً 
قوميا ممتازاً ويقظة وطنية فريدة تكسرت على صخرتها سہام 
النقد ورفعت مكانة ال مؤقر في النفوس الحمة > و كفلت لاحر كة 
أسساً شعسة قوية . 


م تأت اتجاهات المؤتمر وأعماله في ذلك العام عن طريق 


١‏ - بين هاتين احماءدين صلات قدیة ولدت في ۱۹۲۹ زمالة ورابطة 
رسممة تم عنما الصدور اي اخذت مع الد كتور اميل لدفج 7 
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الصدفة العارۃ والظروف اللائمة بل كانت ثمرة دراسات طويلة 
وملاحظات ناضحة تنبعث من جماع ما وجه لاحر كة من نقد وما 
سجل علیہا من مآخذ وما أمل فسا ا خلصون . بزامل هذه 
العوامل بلا ريب » بل بحر کہا ويدفعها » رؤح فوار وتصمم 
أكبد عند أكثرية اللجنة على تناول شئون الؤقر بأسلوب يتسم 
بطابع الجدية ومع أن اللجنة مكونة من عناصر متباينة إلا أن 
الفوارس الفكرية قد تلاشت أو اختفت الى حد أنها م تلجأ 
لعملمة التصويت والاخذ بالأكثرية الا في جلستين کا أن 
الاجتاعات ا قررة ( اثنان في الأسوع ) م تؤجل لعدم توافر 
النصاب القانوني إلا مرتين طبلة العام . 

ويمدو الآن جلما من قائمة التقالمد الى خلفہا المؤمّر في ذلك 
العام للباحثین في تاريخه أن رجال تلك الفترة قد قاموا بأعمال 
هي في جموعبا تفسير وشرح للنصوص الجملة في دستور الؤتر » 
وملاوا الفراغ الذي يحده القارىء في المادة الثانية ( الغرض ) 
بالذات ٤)‏ مما بؤ كد صحة نہمہم للحر كة وتشبعهم بروح المهور 
السوداني . فجميع الاصلاحات والسوابق التي أدخلوها على 
جباز المؤمر قد أقرتها اللجان المتعاقبة مم فارق خطير » هو 
الفارق بين المبدع والمقلد والمنشیء والمشايع ٤‏ ول تہمل من تلك 
السوابق على وفرتها واحدة إلا عن قصور أو تقصير . 

فمن سوابق ذلك العام تصمم أداة الؤقر لتقوم بالغرض 
المطلوب على وجه أتم > بانشاء سكرتارية خاصة للجان الفرعية 


> 
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وشئون الاقالم . وتدعم برنامج الؤقر ببخصصات مالیة سنویة 
ایی وود و ارا يووا “> بحوي 
وله جز قر سشری 000 اھ قر نات 
فی سر فده موہ ا حلمة ٤‏ ال 7 لا کت 
بالتوصبات التي س االو ان سابع 556 ۰ ٤‏ 
ساسته . 

وقد أهملت اللحنة نتيجة لهذا الاصلاح » تقليد لجارن 
الاختصاص - المادة ١+‏ (ه) من اللائحة ‏ وو كلت أعمال كل 
شعبة من شعب الور وقوامها مس شعب : 

لون الاقتصادية : 

نت الم ون الثقافضة 

- الشئون الاجمّاعمة . 

ه- المسائل الوطنىة . 

الى أحد الاعضاء يستعين » في حدود الانسجام وا مبل الشخصي» 


بن ری من زملائه على ان یکون مسئولاً ؛ مسئولية برلانیة » 
أمام اللجنة > ومعہا بالتضامن أمام الحيئة . وبذلك أقام المؤتمر 
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من نفسه في واقم الامر حكومة شعبية »> داخل حكومة 
ا ذاق: 

وفي ال مدان الثقافي ٤‏ أدخلت اللجنة سابقة « ميزانية يوم 
التعلم » حتى تكون المصروفات على ضوء الابرادات ويكون 
المؤمّر على بينة من التزاماته . وقد استطاعت في عام تأسيس 
أربع مدارس وسطى دفعة واحدة » ووضعت تقليد جوائز 
الطلبة » وتقلمد المماريات بين المدارس الأهلية . 

وأتىحت لشعبة الاقتصاد فرصة التعاون مع رجال ا ال » 
وأعبان التحار الوطظمین ٤‏ فأنشأت شر كة مساهة وطنية » 
الغرض الجوهري من اقامتہا ان يدرك الفرد السودانی بالدليل 
ا مادی ا حسوس > ان ا مساہمة والتعاون وسملة فعالة لتدعم 
الثروة القومية والسلاح الوحمد لاجلاء رأس ا مال الأجني وتدعم 
الدمقراطية الاقتصادية ' . 


القضیة السودانية . 


وفوق ذلك فتحت اللحنة ممدانا من مم أغراض الؤقر ؛ 
فقد رفعت الى الجا ک العام اعتراضاً على نقل وحدات قوة الدفاع 


١‏ من حق التاريخ علي ان اسجل هنا في ایجاز رتعمم ان تأسيس هذه 
الشركة قد اجاز سلسلة من الدسائس والمؤامرات حا کہا بعض الرأسمالمين 
واشترك فیہا اعوانہم في اللجنة » ول یعقد الفرز لاجناح الشعبي الا بعد 
تهديدات سافرة وشفية تعارنت فمها جہات مختلفة تهدف كل منہا لغايات. 


عتافة . 


١١8 


اردان آل السا ورت استشارة الراق العام اردان أو 
ابلاغه . ثم شفعت هذا الاعتراض ٤‏ وهو عمل سلي > بآخر 
إيحابي فرفعت الى الحاكم العام أيضاً مذكرة تح#وي أمبات 
المسائل والمطالب التى تدور فی أذهان ا جہور ومن ثأنها ان 
استجيبت أن تسير البلاد بخطی سريعة في الطريق السوي . 
حاول فریق من الخريحين اثارة الغبار حول المذ كرة وقيدوها 
اتل یں الشكر نر امب وارلا بلاحظه ا انت أن 
وسر سرن حر وق مان رظہٰین گر لا کس 
أبرزهم كان كفيلآً بتبيئة ا جو الملائم لمن بريد أن یعبث في سوق 
الدسائس . ومن جبة أخرى نرى أن الھجوم على المذكرة ظل 
منحصراً فی الخفاء ووراء الكواليس وني محبط القالة > بل ظل 
منحصراً في شخص معين كان حتی تلك الفترة يعمل لحساب 
الممادىء 02 الرجعمة في السودان بلسانه وقامه وقليه . 
غير أن الحق الذي لا ترقى المه الشہات ان بنود المذكرة صمغت 
بس الگ اق تفر اف ها الس اق و یراہ شات 
المسائل فی البلاد وقد كان الرأي الراجح الذي أخذت به اللحنة 
ان الاهقام بالجزئيات من واحمات المعارضة في البلاد المتحررة ۱ 
اما في البلاد المستعمرة فعبث لا بلق ئة وطلنیة لات الغابة 
من حر كة مثل الؤقر بحب ان تنحصر في 7 رة روح لہ 
والنضال عند ا جہور السوداني بتحديد مطالب شعبية منتزعة 
من صمم واقم الحباۃ التي يحباها رجل الشارع وتقدیہا له في 
تر كيز وابجاز ستطيع ان يصيغ منها شعاراته . ولا كانت 


ْ 
کہ ۱ 


اعتمارات الصلات بين مصر والسودان ماثلة في أذهان المدرسة 
الفكرية التي تقود اللحنة نتيجة لفہم رجاها لما يحب ان تكون 
عليه المسألة السودانية جاءت المذكرة على الوضع الذي براه 
القارىء ١‏ متحنمة المطالمة باستقلال السودان . 

والذي فلاا سين ا عه انان اب ا بجيو 
حتى الوم اعتراضاً موضوعباً على بند من بنودها او فقرة من 
فقراتها بل ان اللجان المتعاقبة تمسكت ہا في قوة وان فاتها ان 
الهدف الرئسي من وضع المذ كرة ورفعہا الى حكومة السودان 
هو خلق قضبة وطنیة سودانية واضحة المعالم والحدود ٤‏ وتوجبہ 
النائمين على قبادة الرأي العام توجيبا سدیدا . وم يطل الأمد 
حتى برزت هذه النتائج واتحه الرأي العام الى البحث في تحدید 
الوضع السيامي للملاد . ۱ 

وأسجل للذ كرى والتاريخ ان فكرة المذكرة بعد ان اقرتها 
اللجنة قد نوقشت في جلسة خاصة مم احد المواطنين ٢‏ الذي 
انفرد الى ذلك الوقت بشدة المل لكل ما هو مصري وبايانه 
بضرورة وحدة وادي النيل . فكان اعتراضه منصما على ضمان 
انتخاب ا جلس التمثيلي حتی نکفل الوصول الى رأي حر يعبد 
عن الؤثرات . وهذا تسلم بلمبدأ واعتراض على وسائل 
التطبيق . وعندما صغت المد كرة في وضعہا الاخير سعمت الى 


. انظر اللحق الثالث‎ ١ 
1 ؟ - الاستاد الدردبري اسماعيل الحامي رئیس حرب وحدة وادي النیل‎ 
1۲۰ 


هذا الزميل وعرضتها عليه بنصها قبل اقرارها بواسطة اللجنة 
مجتمعة . فلا انتہی من مراجعة فقراتها تهلل وجہہ وبدا عليه 
الارتناح وقال مبتسما « هذا حسن » . 

ويصح لي ان اسجل ايضاً ان المذ كرة مع ما تبودل حولها 
من رسائل مع الحا كم العام قد عرضت بعد عام على احد 
المصريين المشتغلين ' بالمسائل العامة . وما ان اطلع عليها حتی 
افق على فكرتها واطمأن للروح التي لمسها من ا بدا للختام . 

يتضح مما تقدم ان فكرة المذ كرة ونصوصہا كانت سليمة ؛ 
بل انها الخطوة التی كان على الؤتر ان #خطوها اذا قدر له ان 
کب فة الماهين وان ينيب للقاذة الفرضة: لق ستطزت 
عن طريقها ان خرجوا من الر كود العملی والعقم العقلی وان ما 
حسب علا من مآخذ انما كارن مبعثه سوء النىة والنزوات 
الشخصنة . اما عند الحهور السوداني فقد خلقت المذكرة 
احساسا جارفا بان الؤقر هو الحمئة الى كانوا يتطلعون السا 
اوا ترون ف دة وغاد الشاب الثاز فاوح 
وعضويته . فقفزت اللحان الفرعبة من ١١‏ الى ٦؛‏ > والعضوية 
هن ٠٠.4؛و١‏ الى ۲۸۰م ٤‏ اربعة اخماسها من الاقالم ۱ 

وقد كان من آثار المذكرة ان نشأت حركة تطبير في 
صفوف الؤقر . فاستقال كثلير من رؤساء اللحان الفرعصة 


١ ١‏ الاستاذ فتحي رضوان المحامي « یونبو خ«ع9ة ا©. 


۱۲۹ 


والاعضاء البارزون فی الاقالم بعد ان وضح لديم ان اللؤٹر بدا 
يعمل على تنظم حر كة وطنية اف 

وفي نہایة العام تر كت اللجنة أماكنها بہزیة ساحقة وضع 
تصمسمہا » وأشرف على تنفمذها » الاستاذ محمد على شوف احد 
أعضاء اللجنة . ومن ال جازفة بالحق تحديد الدوافع التي حفزت 
قادة هذا الانقلاب الى مۇامرتهم هذه » لکن ذلك لا نعنا من 
أن نسجل بعض اللاحظات التي ترمم الخطوط العامة وربا تلقي 
ضوءا الباحثین : 

١‏ الخصومة الشخصية بين «مدرسة أي روف » وبين 
فاده الإنقلاب خصومة ترجع الى معركة النادي عام ۹۹۳۱ » 
وقد زكا أوارها وزادها حدة ما أصاب الابروفمين من توفيق في 
سرت 

٢۔‏ الانقلاببون يعملون لحساب اتحاه طائفي لا بشار کہم 
فيه الابروفيون ومدرسة مدنى »© ويتهمون الاہروضان الا 
الطائفة الاخر ی . ع 

۳ - قادة الانقلاب يعملون من حہة أخرى لحساب ( النظام 
القائم » والاستقرار الحكومي › ویخشون العواقب .التي تؤدي 
السا مثل هذه الاتحاهات فی الْمومّر . 

¢ - الانقلاسون برمتهم في تلك الفترة انفصالمون » وقد 
لاحظ قادتهم في اللحنة من مشروع تفسير المذكرة أعراض 
النزعة الاتحادية . 


ری 


ه- آلت الانقلاسين الهزعة التى منوا ا فى تأسيس الشركة 
« العامة » بعد أن قطعوا شوطاً فى تأسدسها شر كة و خاصة » . 


مجلس الاستشاري : هجوم مضاد : 

كانت المذكرة فى موعہا صمحة الديدبان وتنفير الحرب 
الوطنية ضد الاستعمار . كانت عثابة اعلان التعمئة العامة للءحسبة 
الوطنية فاسترقظت جمسم عناصر القوة في البلاد وازداد الوعي. 
فقد بغار فقراتا الائنا عشر معبرة ٤‏ امال ووضوح عن 
المسائل التي يشعر بها الاهلون وترجمانا صادقا لمشاعرهم وتر كيزا 
لأساب الشكوى . وما زادها قوة ورسوخا في أنفس الجاهير 
اکر اردان درك عن اى اف ا من الات 
الموضوعية فأخذت تنکر حت ااؤتر في التصدي لثل هذه 
المسائل وبذلك أثارت ٤‏ طائعة أو مختارۃ » عظمة النزاء بینہا 
وبين الشعب . ولقد كان فريق في الاجنة يؤيده فریق محدود ني 
الهيثة ينوي أن يندفع بشدة ضد حكومة السودان عسى أرن 


دضطرها الى اتخاد احراء تعسفى : سواء ضد الؤقر فى التصدى 


اٹل هذه المسائل وَدِدلك اثارت 4 طائعة او شتارة > عظطفت:ة 
الئزاع بينها وبين الشعبه. ولقد كان فريق في اللحنة یؤیدہ 
فريق محدود في اللحيئة ينوي أن بندفع بشدة ضد حكومة 


السودان غسى أن يضطرها الى اتخاذ اجراء تعسفی » سواء ضد 
المؤمّر محلہ وإعلانه هيئة غير قانونية ٤‏ أم ضد أعضائه بتحرم 
الاشتغال علبہم بالسياسة . غير ان هذا الاتحاه لم يحد قبولاً من 


اتفال 


ذلك . 


م تقف حکومة السودان جامدة إزاء الھجوم الذي قامت 
به ا مبہة الشعبية بل عملت على صده باسلوب عملي فأصدرت في 
سبتمبر ١44‏ قانونا بانشاء ا جلس الاستشاري شمال السودان 
استہدفت به أن يصب عصفورين حجر فمن شأنه أولاً أن برضي 
العناصر المتطلعة الى التعاون ويمككنها من تامس الاسباب المقنعة 
لذلك التعاون . کا من شأنه من جہة أخرى أن يركز ساستہا 
ویقیمہا على دعائم من رضاء الشعب ومساهمته في ظاهر الأمر . 
وثمة هدف ثالث ریا كان ماثلآً في أذهان القائمین على شئون الحم 
والسياسة في السودان . ذلك أن في صفوف الخرحين وفي دوائر 
الؤقر وعيا قومبا لا بد من اتخاذ الآأهبة ضده وقطع الطريق 
عله بانشاء هيئة يكون لما دون غيرها حمق التعبير عن 
السودانبین والفصل في مصير البلاد . غير ان هذا الحجوم المضاد 
من جانب حکومة إلسودان أتاح للرأي العام الفرصة التي أفلتت 
منہم بالنهاية التي اختتمت بها المذكرة . فببت الصحافة عن 
بكرة أبببا تناهض مشمروع ا جلس الاستشاري وقد سام في 
المعارضة کبار الخريحين من صفوف المعتدلين فوجہو له سام 
النقےد والتجريح . وكان سبلا میسوراً اثبات سوء النية على 
الشروع لأنه جاء قاصراً على مال السودان . 

اشتدت المعارضة ضد ال جلس الاستشاري اشتداداً اضطر 


۲4 


معه السکرتبر الاداري وقتثذ ٤‏ الشير دوقلاس نیوبولد ' لأن 
يتولى بنفسه أعباء الدفاع . فألقى من بوق الاذاعة خطاباً طويلاً 
م بحول الرأي العام قبد اغملة عما سبق وأجمع عليه » بل زاد نار 
المعارضة اشتعالاً بما لم يسم منه خطاب السكرتير من طرائف . 

كان هذا الاجماع خليقا بأن محد أصداءه في صفوف الْمؤتمر 
فتقدم بمذكرة نسقت حيثيات المعارضة وحججہا . ولا لم يبد 
على الحكومة مايفيد رجوعہا عن عزبها توج الىموتمر روح 
المعارضة بقرار لا ریب في خطورته اذا أعلن مقاطعته للمحلس 
واعتبار كل من يتقدم لعضويته أو یقبلہا خارجاً على ا لى#ومر 
ومنفصلاً عنه . 

لقد كان القرار حاسماً وضربة قاصمة لمحلس أضعف من 


من وضعتهم الظروف موضع الامتحان من كبار الخريين اذ 


١‏ - السير درقلاس سياسي موهوب ٠‏ وأديب مصقول » وكاتب مطبوع» 
وعال/ مثقف »2 وعامل مجد دؤرب . اتخرط في سلك السودان السماسي من 
أول درحات السلم في وظمفة مساعد مفلش › وتوفي فی الخرطوم بعد أزت 
وئق بتلك الخلال والموهلات وشائج الصداقة مع عده لا حصر له هن 
الوطنمين من تی الطمقات ومختلف الممول والثقافات » ظسل حربصاً على 
الاتص ال بوم أو مراسلتہم بدرجة كانت مثار الدهشة والتأمل . ولر بقي 
السير دوقلاس حم حتی اليوم للعب في مفارضات 95 الدور الذي لعمه 
السير سایز في مفارضات ۱۹۴۱ . وما يذكر أن السير درقلاس استطاع أن 
يحصل عل موافقة الحكومة المصرية في ۱۹۱۴ على مشروع انحاس الاسقشاري 
بعد مقابلة وصيرة ! 


دہ 


اعتذروا في لطف وصراحة عن قبول عضوية عينهم فيها الحا م 
العام لأنهم مازمون بقرار الؤقر وان کانوا شخصباً من ا خالفین 
للقرار . ولقد كان لهذا القرار أثر آخر اذ حرد صفوف ا جلس 
عن قافر الل الى كانت ووماك :المكومة فا افطرفا 
الى ترقمته درحة کا أن يبلغ أشده . وقبل أرن تم 
شبكة مجالس ا لحکومة ا حلیة مع ان البلاد في حاجة ماسة ھا 
وقد صدر قانونها عام ۱۹۳۷ . 

سیاسة المقاطهة : 

ولد ا جلس الاستشاري ضسفا في روحه» جردا من تقدير 
ا لمہور وثقته » بل مزوداً عقته ومعارضته . وها هو الوم 
يحتضر وسيشحخ ممل ما قوبل به من الجبع لیفسح ا جال لمولود 
جديد ‏ ا جلس التشریعي - لن ِکون أسعد حظا من الاول . 
ولا مجال للخلاف فى أن موقف المعارضة الذي وقفه الرأي العام 
من المجلس ؛ متوجا بقرار المقاطعة الذي أصدره الؤقر » كان 
ها الاق سال ناف و ای یہ الس موهوال ات 
و اقات ى هارن مقاط ات مرت الق 
المزير في الصحافة ٤‏ والتندر الساخر فی ا جالس والأندية . 
. والواقم أن ا جلس لم يمثل الأمة التي أسس لیقوم على شئونها 
أو بعض شئونها لا في أقليته أو في أكثريته . وم بحاول أن يعبر 
عن مشاعرها في أي صورة من الصور. فالمسألتان اللتان عرضت 
فكرتاهما عله قانون الخفاض» ولوائح تعاطي ال مور - صدر 


٢ 


فہاعن رأي جاء دلملا قاطعاً على فقدان حرية الرأي في 
رحابه . فمن السخرية أن يوافق أعضاؤه على قانون يعامون عم 
المقين أنهم أنفسهم سبخالفونه» لتعارضه مع تقاليد م تفقد حتى 
الآن احترامہا في نفوس الكثرة الغالمة . 
© 

الوم تخطو حکومة السودان خطوة جديدة فتقم مقام 
اجلس الاستشاري ملسا آخر تسممه « التشريعي » > تزيد في 
إختصاصاته وحقوقه » وتقم يحانبه لجنة « تنفيذية » تزعم أنها 
ستکون بمثابة الوزارة لالمحالس النمابية فی الملاد الدمقراطية . 
والبوم ينبض السودانیون من جہتہم لیقابلوا هذه الخطوة 
الجديدة بقاطعتہا أيضا في إجماع م يشذ عنه إلا حفنة قليلة من 
الغلو في الدقة الحسابية الاعتراف بهم . 

للأجبال اللاحقة أن تتساءل : لماذا یقاطم السودانیون هذه 
الخطوة « الملحوظة » في التدرج السيامي ٤‏ بنا كاذوا يطالبون 
عام ۱۹١۲‏ بثلہا ؟ ولماذا يغالي في مقاطعتها اشا الاتحاد مع 
مصر ؟ وهل للسماسة المصرية وصرخة « وحدة وادي النيل » 
أثر مباشر في الموقف ؟ ولاذا هذا التناقض ؟ وهل هو حقيقي 
أم ظاهري فقط ؟ 

والاجابة على مثل هذا التساؤل مختلف فمبا الافراد 
وا ماعات تبعاً لفہمہم للقضبة السودانية . 

فالمطالبة با جلس التمثیلی عام ۱۹١۲‏ كانت لخلى قضبة 


۲۷ 


سودانیة ورسم خطوطہا الأولى إبان ا لحرب تاھباً لاثارتها عقب 
ا جرب ممساسٰرة عندما تثار فضاءا الشعوب کیا كان يوفع 
السودانىون 

والمجلس الذي طالب به المؤتمر هو مجلس نماي بکل معاني 
الكامة وأوسعہا . فقد طالب بأن یکون المرجم الأخير في 
اللشرٰیع والميزانية بمعنى أن تصبح الآداة التنفيذية قاطبة خاضعة 
من الجراعة والكماسة 6 قد حصر في حدود الاستشارة فقط ٠‏ 
وسیکون في الواقع درعاً سودانياً يقي الادارة الانجليزية غضية 
الشعب ویحنبہا تحمل تبعات السیاسة التي تظل تقبض على زمامماء 
واا وار ای سکن ارا مود انا اه 
الخطط الاستعمارية . والاستعمار غير الماش » کالحکم غير 
المماشر » شر أنواع الاستعمار .. فاتحاد الوطنبین ضد الاستعمار 
المياشر سهل مبسور 5 برونه باعنہم ویامسون آثارہ 
بأيديهم ©“ وسہلہ ہے مس وس له واسضارم 
کت أما اذا تواری نوج خلف اڪ 00 
بتمينوا عندئذ أن ا لحکومات «الوطنية» تعمل لحساب 7 
أو تتواطأ معه » ومن جہة أخرى يسبل على رجال الحكومات 
الوطنیة > محم معرفتهم لبلادہم » أن يحطموا المقاومة الشعبية 
وسائل ستحمل على الاستعمار الأجنبي أن يوفى الم اوھ ہلت 
أنهم دتخدون من السدج والانتہازںەن جن فتشبع ا حاسوسة 


۱۲۸ 


ويككثر النفاق ٤‏ وتختلط القم » وتفسد الأخلاق ٤‏ وتتلائی 
معام القضية الوطنية وتتحطم ا حبہة الشعبية . 

بالقضية الوطنية الوم ٤‏ والماحثين في تاريخها غداً . ذلك مو 
العامل الزمني وا لملابسات التى دفعت حكومة السودان ٤‏ ومن 
خلفہا الحكومة البريطانية » الى اتخاذ هذه الخطوة التقدممة > 
أو الطفرة الکبری کا يحلو لما أن تزعم . اذا ظہر مشروع 
املس التشريعي فجأة وبدون سابق انذار أو ارهاصات » 
وقبل أن تتم تحربة المجلس الاستشاري سنوات ثلاث ؟ لاذا 
هذه الطفرة قبل أن تتم شبكة المجالس ا حلیة والملديات وغيرها 
من مو سات الحكومة المحلية 


ان الترتيب ا منطقي السلم واعتبارات الاصسلاح القوم 
تقتضي أن بستولی السودانىون أولآ على زمام الادارة ال حلیة في 
الأرياف والمدن والبلديات . فيتسنى لهم من جہة أن یشرفوا على 
الاداة التنفيذية . ومن جہة أخرى يارسوا التقاليد النىابىة في 
أصغر أوضاعبا » ثم يدر جوا الى المجلس الشسابىي المر كزي الذي 
بضطلع بكبرى ا مسائل والشئون السياسية الخطيرة . .فاماذا 
تتلكأ الادارة حتى الموم في تأسيس هذه المجالس الصغيرة مع 
أن القانون الصادر بإنشامًا قد ظبر في ٠ ٠۹۳۷‏ ثم تحيء لتقفز 
فحأة الى مجلس نابي هو في نظرها « الطفرة » غير المأمونة 
العواقب ؟ 


۲۹ 


ولکن قدیا قبل » لأءر ما قطم قصیر أنفه !! 

هذا من حيث الترتيب الزمنی . أما من حيث اللابسات 
فالواقع أنها أقدمت على هذه الخطوة عندما تىقنت أن الوطنية 
السودانية ليست من افتعال الميبحين الساسین أو الشبارن 
المتطلعين » بل هي حقيقة تقوم جذورها في صم الشعب وفي 
أعماق القلب » وتبقنت أن الوعي السباسي أقوى وأخطر ما 
كانت تتوقع وتقدر . فأرادت أرن تبث من حوله الألغام 


والمفرقعات لتقضي على الجبهة الشعبسة المتاسكة . 


لاحظت حکومتا السودان وبريطانما أن السودانيين أفلحوا 
في إثارة رأي عام كفاحي داخلا فنادى مزارعو الجزيرة والعمال 
بحقو فهم وأفلحوا في خلق قضية وطنية في الخارج . وقدرت 
أن المسألة السودانية كانت الصخرة التي تتحطم عليها آمال 
دواننج استريت وھوایتہول في عقد معاهدة مع مصر قبل أن 
يدرج السوداني ون على أرجلهم ویظہروا على مسرح السماسة 
عامل خطيراً في خلق المضاعفات » وقبل أن يكتمل الوعي 
الشمی ويشيم الرأي السياسي بين الماهير المصرية . أما وقد 
صار الشعب المصري ؛ مع تقادم الزمن و كثرة المصائب وا حن ٤‏ 
ا لحك الفىصل في علاقاته الخارجية كلما . أما وقد وفد اله 
السودانیون يقدمون الوثائق التي تدلل على خطورة بقاء الاستعيار 
فق ارت 

أما والموقف الدولي بزداد توتراً واضطراباً محاول أمريكا 


نكرل 


وروسیا محل دول ا حور و کلہا تتفق فی الوسائل وان اختلفت 
في الاهداف كلما تتفق في ضرورة القضاء على اشفا 
الانجليزي ۱ 


أمام كل ذلك فان موقف الامبراطورية قد ازداد تعشداً 
وحرجا ولا بد إذن من دفع الثمن والتنازل عن بعض الامتبازات 
للتغلب على هذه الصعاب . والجانب الضعيف في مذ الجبهة 
الذي ينبغي تركيز الهجوم عليه اذا أريد الحداث ثغرة في 
صفوفها هو السودان . فلبلوح لأهله بالحك الذاتي والاستقلال » 
فان هذه الكامات سحراً في نفوس المتطلعين والانتبازيين 
والمعتدلين وقد أفاحت التجربة من قبل في كثير من الجهات الق 
بلغ أهلبا مستوى اجتاعباً أرفم من السودان ! 


لقد أشار البروفسور لیونارد بارنز الانجليزي الى هذه 
الحقائق . والبروفسور بارنز وإن کان بساری النزعة والممول » 
متطرفا أو معتدلاً » فمو حجة فى شون الامبراطورية تستكتبه 
المىسوعات البريطانية في هذه المسائل . نه البروفسور الشعوب 
الخاضعة للاستعمار البريطاني ألا تنساق وراء خديعة «الاستقلال» 
الذي همت وزارة العمال قنحه ذات الممين وذات الشمال . وذ کر 
بصريح العبارة أن الغرض من منح مظاهر السيادة والاستقلال 
وعناوينه) الى الأمم المستعمرة هو في الواقع مناورة براد بها 
قطم طريق مجلس الأمن على الى الأمم لکیلا تعرض قضاياها 


١١ 


عليه » فضعہا تحت وصايته وبرفع عنما السلطان الانجليزي 
املق : 


لكل ذلك بتضح أن موقف السوداندين من ا جلس التشريعي 
هو الموقف السلم الذي ينغي على كل حر كة كفاحية أن تلتزمه. 
وات المصري ولا شك عامل أساسي في هذا التوجمه . ذلك 
لان الشعب المصري هو الذي وقف دون معاهدة صدق - بيفن - 
وهو الدي بطالب الوم بضرورة الجلاء من وادي النسل و إنہاء 
الوضع الاداري القائم في السودان قبل إقرار أي تسوية مع 
انحلترا . 


بوم السودان الرياضي : 

کان الجديد الذي امتد اله نشاط المۇ تر فی ٠۹٤۴‏ هو اقامة 
مہرجان رياضي. في أم درمان وآخر ماثل في وادي مدنى . 
ولقد تجح « الموم » بمقدار ما تنحح حفلات الالعاب السنوية في 
المدارس والجامعات لکن القائمين به لم محققوا منه توثيق الصلات 
بين الاندية الرياضمة والؤقر » وان حققوا مظہراً استعراضا 
رائعا . على ان الاحتفال يبوم السودان الرياضي سحلل نقطة 
حول فى تعاون الؤٹر والقمادة الدينية » فقد انفرد السد على 
ا ل از ای ھا 
ان زمام الامر قد انتقل اله وحده > ولاول مرة . 


۲۳ 


الفصل ا خامس 


و 
سأ الرمزاس 


استولت في عام ١444‏ القمادة لجنة م تتوفر للها عناصر القوة 
أو عناصر النشاط والعمل فانقفى فما يشبه الروتين وفی ر كود 
وجمود . وانفرد في ه94١‏ حزب الاشقاء » وكان قد تکون › 
بشئون الؤقر . وما ان انتصف العام حتى انتہت الحرب في 
اورا بانہزام المانيا » فأخذ السودانیون يتسألون عن موقفهم في 
معر كة السلم بین باقي الأمم . واخذت آراء ا مدارس الختلفة 
تتبلور وبدأ في وضوح ان الرأي العام ينقسم الى فرعين رئیسین 
لا نسبة بینہا ولا تکافؤ » ينضوي تحت كل منہا بضعة اقسام 
فرعمة : الاول يؤمن بضرورة الاتصال مصر ويصب اعانة هذا 
في قوالب سماسية تتمان تبعا لثقافته وما ينبني على تلك الثقافة 
ور الم ام ار س0ت 
تكون عليه ق المستقمل . تمن انتحاد شخصي الى اندماج كامل 
بينها بضعة أشكال أخرى . يقابل هؤلاء « حزب الامة » متزعما 
الاستقلال التام حفاظاً على مقومات الذاتية السودانية في متحف 


۳۳ 


الحضارة الانسانىة من الانقراض والفناء . يساندهم في خفر 
واستحماء » القومیون المنادون بضرور: التدرج نحو الحم الذاتي 
في أمد نحدود. 


لا ينظر السودانیون في مموعبم لمسألة الوطنية إلا بمنظار 
رغبتهم في زوال الحكم الثنائي . أما المناقشات الفقببة » 
والنظريات الدستورية» وأنواع الاتحادات ؛ والاحتلال والجلاء» 
تمسائل لا تعنیہم في قلبل أو كثير . ورجل الشارع في السودان 
يعم بالفطرة أن ا حکم القائم أجني لأنه إنجليزي يعمل على 
استغلال الوطشين » ولذلك يأمل ويعمل في حدود طاقته على 
إزالته . 


أما ا قفون من قادة الرأي فلم يكتفوا بهذا التحديد الساذج 
بل طفقوا يتناقشون ويتدارسون فما يحب أن يكون عليه 
الوضع السياسي بعد انتہاء الحكم الثنائي » واختلافہم على هذا 
الوضع أضفى ثوبا من المبادىء (ایدلوجیا) على خلافاتهم التقليدية 
القاعة على تبابن المزاج والثقافة ذلك التمان الدي كان من نتائحه 
وجود المدارس الفكرية التى ذ كرنا من قبل . 

فدعاة الاتحاد »> وه الا كثرية الساحقة ٤‏ بؤمنون بضرورة 
تعاون المصريين والسودانيين على الخلاص من الاستعمار . إذ لو م 
يتعاونوا معا لا يتسنى ٤‏ في تقديرهم ٤‏ خروجہ من الشقفين . 
وإذا بقى في أحدها هدد الثاني . ويضربون لذلك مثلا أرن 


۳ 


حکومة السودان تدفع إتاوة دومساء الى حكومة الأرتریا 
الايطالىة مقدارها عشيرة آلاف من ال جنبہات سنوياً » وليس 
ببعسد أن يطالب الانحلیز بتطسق هذه السابقة على مصر المنفصاة 
عن السودان . وبقولون » من جہة أخرى ٤‏ انه من المتعذر على 
السودانيين منفردين مكافحة الانجليز والخلاص منهم . ولیست 
جل مخاوف الفريق المثقف فی السودان منبعثة من الاستعمار 
الانمجليزي « غير المماشر » أي تحت ستار حلفائه من الوصولبين. 
وما فتثت مخاوفہم من أشباح الامارات الهندية تؤرقہم وتقض 
مضاجعہم وما فتىء دعاة الاتحاد خاصة ٤‏ والمشتغلين بالمسائل 
السودانية عامة ٤‏ يحمدون حسن الطالع الدي قضى بوضع 
السودان تحت ا حع الثنائي فلم يتمكن الانجليز من الانفراد به . 


اما دعاة الاستقلال أو درعاة الانفصال فلا يصدرون فى 
دخبلة أننسهم عن كراهية لمصر والمصريين کا بدو في ظاهر 
الامر بل ھم يصدرون عن خاوف وشكوك تطورت مع مرور 
الزمن وبفعل الجدل واللجاجة الى افخام بلبس ثوب الحقد 
والكراهية . ومرجم تلك الخاوف ما يلاحظونه من ضعف 
الحكومات المصرية أمام الاستعمار الانجليزي ومن ثم يتشيثون 
بفلسفة الامر الواقع ويقولون : « ان مصر رغم ما ها من قوة 
وثراء وعم لا تزال جاثية على أعتاب دواننج استريت تستجدي 
أسباب استکمال حريتها من الانجليز . ولم تقم في تاريخ الوطنية 
المصرية الحديث مظاهر ا لد والصدق على ع داء الانجليز . 


10 


وللیرھان على ذلك بستشہدون بثبت من الوقائم التاريخية 
حفظونه عن ظبر قلب » نا لنا نتعاون مع من يطلب الاعانة 
لنفسه من الانجليز ونرفض تلك المد التى خطب المصربون ودھا 
وعطفها » وبرددون مأساة ۱۹۲۶١‏ الذات ؟ 


والحجة كا برى بارعة ذات بريق غير أنه بريق زائف سرعان 
ما ينطفىء ویتلاشی . ذلك انها تعتمد على ضعف مصر امام 
انجلترا . وفات أھلہا ان السودان بمفرده أشد ضعفا » کا فاتهم 
ان قوات الاستعمار مؤتلفة متغاونة ومن واحب الطمقات 
المستعبدة أن تكون جبہة واحدة والا كان نصسہا الخذلارن 
والفشل . غير ان الذي قضی على هذه الخدعة قضاء مبرما ما 
وحدته من تأبمد وعطف عند ان حلترا حکومة السودارن › 
والقاعدة الذهسة عند السودانين مناهضة كما تؤيده حكومة 
السودان . 

تقخصت هذه المناقشات والمناظرات وقد أديرت اجتاعاتها 
في النوادي > وعلى صفحات الجرائد » وف ا حالس الخاصة » عن 
قيام الاحزاب المعروفة با ماما الیوم . ويلاحظ ان جيم 
المعسكرات والماعات ٤‏ التي أقامت نفسہا أحزاباً تحت اسم 
أو آخر ٤‏ وجدت في (وضع السودان السماسي) تبربراً منطقبا 
أمام نفسہا ٤‏ وستاراً لفظيا أمام ا ماھیر ٤‏ تحقق به رغبتہا في 
الاحتفاظ بکینونتہا واستقلالها وتدعم مناصب القبادة فیا . 
فجاء التكوين الحزبي عند البعض نتيجة تطور محتوم کا حدث 


اعت 


ى الدارس الفكرية والسافة الى وردث الاشارة الا وعد 
الع ا اشر حر رات الرغية ,و لقوق ف اققاات نے 
والمساہمة فيه أو الاستئثار بقيادة الرأي العام سواء أ کان مرجع 
ذلك التفاني في خدمة ا حتمع او ارضاءآ لنزعة الذاتیة واستكى الا 
آے ان الكو 


الاعادو ل : 


نادى الاتحاديون ( اکتوبر ١444‏ ) بالاتحاد مع مصر « على 
نظام الدومندون » . 

والاتحاديون يتشدثون بالقواعد المقررة » والنظر بات الفقہمة » 
والأوضاع الحددة . وينفرون من العبارات العامة التي تساعد 
روا ف الاررات ظز تر هل النا ويل رتا ارات 
الساسة وتقلىات الايام . وكانوا يقولون ان العبرة في نظام 
« الدومندون » هو تأمين حق الاختیار في « الانفصال » . ومع 
انہم لا يؤمنون في دخيلة أنفسهم بالانفصال عن مصر » الا ان 
تقديسهم للمبادیء والقواعد النظرية جعلہم يصرون على ضرورة 
النص على ذلك « فسغير مثل هذا النص » يقول الاتحاديون › 
نجرد الاجيال المقيلة من حرية الارادة . وهو جرم لو تعامون 
عظم 7 

وبلاحظ الاتحادون ان الاتحاه الاحتاعی الحديث وات 
هدف الى قبنام الاتحادات الكبرى ٤‏ والى تلاشي القوميات 


۳۲۷ 


الصغيرة كأساس لوضع الدولة ٤‏ الا ان النظرية الروسية وهي 
أحدث من النظرية الانجليزية . قد استطاعت التوضشق بين 
الغرضين وا لمع بین الحسنيين . قیام الدولة الاتحادية ٤‏ والحفاظ 
التام على مقومات القومية والسماح ها بالتمتع بكافة مشخصاتها » 
لذلك أصر «.متصوفة الثل العلبا » > کا يحلو لهم ان ينمتوا » 
على ضرورة بقاء النص عند نشر مبادہہم مطبوعة في كراسة . 


أما لفظة « حرة » الواردة في دستورهم فتشير الى « الحرية 
الديمقراطية ۴ Free Demo cracy‏ أي اتاحة الفرص السباسة 


والاتحاديرن جماعة قلیلة » بل م أفراد لا بزيدون في أيامنا 
هذه ( يولبو ۱۹٤۷‏ ) على الثلائمئة . وقد حال تعصبهم لالسادىء 
ومغالاتهم في التشبث بالنظريات ٤‏ ونفورم من أسالبب 
الدیاجوجبة ٤‏ دون نموم العددي ٤‏ حتی ان قيادتهم تبدو 
مفككة الاوصال متناثرة العقد حتى لىقال » وقد قىل ٤‏ ان 
کل عضو منہا يعار عن رأيه الخاص . على أن العامل الجوهري في 
قلتہم العددية ٤‏ وفي مناعتهم القويه ضد الماهيرية ٤‏ هو موقفہم 
السلبي أو ابتعادم من الطائفية الدينية مع انها لا تزال ذات أثر 
ونفوذ في تطور ا جتمع السوداني . ومع قلتهم هذه فان وضوح 
مبادہہم وأساليبهم رعدم تلوث قبادتهم بأي منقصة أو شائعة > 
خاصة او عامة ٤‏ جعل لکامتہم وزنا مرجحا . فظلوا المؤثرين ء 


۳۸4 


من منازهم ومجتمعاتہم ٤‏ في سماسة المدتمر مننے ١944‏ حتى 
تکون وفد السودان وسفره . 

والاتحاديون كحزب سيامي هم الوضع الذي انتبى المه 
تطور « مدرسة أبي روف » بعد ان انعزلت من قبادتها التي 
غاضة: سپا سر کا خلافات نادي ار ن نام دزمان في 
۰ ومابعدھا. وتقتضي طسعة الاوضاع ان يكونوا رأس 
الرمح في قبمادة و الحتمبة » السياسية التي لا ہزال کبار 
الابروفيين يتمتعون بثقتها ويؤثرن في توجيهها الى حد كبير . 
غير ان الاتحاديين أرادوها عامانية متحررة لا تخضع الا لامبادىء 
والمبادیء فقط . فكان لمم ما أرادوا. 

ومبادیء الاتحاديين تكشف عن نقيض ما اشتہر عن تعصبهم 
للنظريات > وتنم عن واقعمة دفضنة » بل لا نعدو الحق اذا قلنا 
ان مبادهم تکشف عن استسلام لواقع الحال في السودان.. ذلك 
انهم بيا ينادون في الفقرة الاولى بقیام دولة اتحادية من مصر 
والسودان ٤‏ ويحددون نوع الاتحاد . وبينا يطالبون في الفقرة 
الثانیة باقرار هذا الوضم دولا بعد الحرب مباشرة ٤‏ اذا بهم 
في الثالثة یعتبرون كل ذلك « تطوراً » یجعلون أمر تنفذه رهن 
برغبه « د كتاتورية » المثقفين . ثم يعودون فيسامون باستمرار 
الحكم الثنائي للاشراف على التنفيذ . 

وهكذا تتضارب الاتحاهات وتتعارض في الفقرات الثلاث 
التي یتکون دستورهم منها فنراهم في وقت واحد أنقلابسبين 


۳۹ 


ومعتّدلين . ديمقراطيين ود كتاتوريين . يتطلعون الى وضع دولي 
ثم يستسامون لنظام الوصاية الفردية ! 

ولدس غریباً بعد هذا إن أحس واضعو دستور الاتحاديين 
ہا فيه من نقص فنہضوا لاتمامه في صورة مذ كرة تفسيرية تحوي 
بنوداً كثيرة .لا تمت للتفسبر في شيء ولکنہا أتاحت الفرصة 
لعرض برنامج اصلاحي إقتبس کشر ا من الفابية الا حلبزیة “> ثم 
وقف بمنأى عن ا مار کسة الفاقعة . 


الاشقناء : 


ورف الاثقاء في صب مبادہم في قوالب الألفاظ والصوص. 
الى يومنا هذا واکتفوا بالقرار الذي أصدره الؤقر ( ريل 
)٥‏ بناء على مسشاق الاحزاب المؤتلفة (الاتحاديون. الاشقاء. 
الاحرار ) . ) | 


7 تکون الاشقاء الحزبي يتبلؤر منذ ؛٤۱۹.‏ والاسم الذي 
أطلى علیہم من وضع خصومہم في الانتخابات التي سبقت نشوء 
الاحزاب . ونشوء الاشقاء كحزب سباسی جاء تلقائيا عتا 
فخالفوا يذلك الجرى. الذي سارت عليه الاحزاب الاخرى الى 
تطورت من مدارس فكرية او جمساعات قدعة معروفة 1 
وتتكون قادة الاشقاء من الشان الد أندوا فرق الا كثرية 
فی خلافات النادي السابقة ».و صمدوا 0+02 مع تلك القيادة 
مؤيدين بالقلم واللسان الاتحاه الانفصالي ٤‏ وقيام « ملكىة » 


(2 


سودانية ٤‏ ما باعد بینہم وبين مدرسة أبي روف التي كانت 
تعترض على الانفص اللة ٤‏ ولعل ذلك لأنها أشد اعتراضا على 
الملكية وان اتهمت في موقفها من الملكية بالعمل لحساب ا حتمیة 
أو مالأتهم يحم صلات القرابة والرحم . وقد ظلت هذه 
المماعة ‏ قمادة الاشقاء - تعمل مع کار الانفصالن حتی اول 
۳ ثم خرجت على قبادتها . ودفعتها الخلال التي اكتسبها 
رجالها في فترة التدریب > فاندفعت تبحث عن قمادة حديدة 
حتى وصلت الى موقفها الحالى . 


امتاز قادة الاشقاء حتى الآن بالتوفيق بين نزعتسان 
متناقضتين : النزعة الدياجوجية وتتمثل في مقدرتہم على كسب 
قوة جماھبریة, والثانمة نزعة دکتاتوریة وتتمثل فی انفراد القمادة 
برسم الخط السيامي وتنفيذه . أقول متناقضتين. لأن الاولى 
تستازم الأخذ بالروح والتقاليد الديقراطبة وهي وضوح المبادىء 
ووضوح الأساليب » والصراحة مع الجاهير الا فو ار 
ا حزب لم يعلن حتى اليوم مبادئه کا لا يعني بتوضيح خططه 
وأسالببه حتى أمام اهيئة العليا . وهذه السرية » دون ريب ٤‏ 
عامل فعال في قوتهم العددية اذ من خصائص !ا ماھبر » غير 
الواعية ٤‏ ان تنسج من وحي خباها صورة جذابة للقبادة و تخلم 
على الزعامة من خيالها أيضا » جميغ صفات الكمال ٤‏ وات 
للبت ك الصوين وك ائللال رو لقا افش 


تاد وتبعمة 5 


لذلك يصح القول ان الاشقاء حزبان : حزب « انتخابي » 
تبرز قوته وضرورته في الانتخاب ٤‏ وهذا يضم قوة جمامير 
غفيرة متباينة في كل شيء ؛ بل ختلفة متنافرة لا تجمع بينها الا 
ضرورة انتصار مرشحی الحزب في الؤقر . فاذا النمحلت غمرة 
الانتخاب اختفت وتلاشت وبرز الحزب الشان او الأقلية 
المتحكمة « أولجاركمة » . وقد برهنت الأقلبة هذه على انما 
آلة طبعة في يد ا حرك « الخفي » ! 

وامتاز الاثقاء ايض بنزعة عملية . فتقوية الحزب يكل 
وسيلة وتحت أي ظرف » تقوية عددية ومساندة رجالة مساندة 
مالیة » هي الأهداف الجوهرية المماشرة . ولعل هذا ما حدى 
بهم أن يتريثوا دان ولا يستبقوا الرأي العام فيضربوا حول 
أنفسهم » في شكل مبادىء وبرامج محددة > نطاقاً من الألفاظ 
والنصوص الجامدة تظل فی يد ا مہور صكا للحساب والمناقشة 
وسلاحا في يد الخصوم والاتباع المستنيرين . 


م ينشر الاشقاء على اللا حتى اليوم مادم على أن في ترك 
هذا التقرير على اطلاقه مجافاة للحقيقة . فقد وضح بلا أدنى 
ريب انهم من أنصار الاتصال بمصر » وانہم يمملون الى الوقوف 
في نقطة تقع بين الاتحاد الفدرالی » الذي ينص عليه قرار المؤتمر 
والوحدة الكاملة الي ينص علہا برنامج حزب وحدة وادي 
الل . وقد رأيتهم في مناسبات محتلفة » وی لحظات حد 
وخطر» سقسمون دهشة امام حدة المناظرة بين أنصار النظر تن 


١4" 


ولسان حاهم يقول : « ان الخطب أبسر ما تظنون . فالاتحاد 
والوحدة سان وكلاهما و كسب سامی » ! 


هسمنت أكثرية الاشقاء على المؤقر منذ ۱۹٤١ ١)‏ وأنفردت به 
منذ ۱۹۹١‏ . فالمومر » في الواقم » يسير بتوجیہات الاشقاء منذ 
ذلك التاريخ . وهذا الانفراد أوشك أن يوقمه في أخطاء 
دستورية خطيرة بالاستئناس برأي « لجنة الاحزاب » طوراً او 
٦‏ انو اللي لوضف #تطورا الى نج I‏ 
أيضا مسئولين عما تتعرض المه هذه المؤسسة الوطنمة الکمری . 


الاحرار : 

وثالث الاحزاب في الاعتبار التار خي > حزب الاحرار . 
وقد نما ٤‏ ۱۹44 على أساس « اتحاد حر » Confederation‏ . 
ثم انشى عندما قملت أكثريته المشار كة في اصدار قرار الور 

( ابريل ه44١‏ ) الى احرار اتحاديين » واحرار انفصالیین » ل 

کو وس ا سی الأمة . 

وديستحمل على الماحت بعد انشقاق الاحرار ان يتبين ال حد 
الفاصل بين الاتحاديين والاحرار الاتحاديين إلا ان الاخيرين 
قاموا على امعان فشک وحدت سن أفراده ضرورات 
الانتخاب للفوز بعضوية الؤقر » وان قاعدتهم الشعبية تقوم 
في بعض الاندية الرياضة . والاحرار الاتحاديون الآرن 
«فدرالمون» . وقد استطاعوا شيء من المناورات اطزبة 
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والنشاط فی التكتىك الاحتفاظ بكمان مستقل لا تبرره مصلحة 
الکفاح الوطني بقدر ما تبرره رغبة زعمائه في حق المساهة في 


وحدة وادي الئیل : 

٤‏ ینار 1 ظېر كم الأحزات السودانية وأكثرها 
تطرفاً في التمسك بوحدة مصر والسودان . وكان ظهوره خطوة 
بالغة الجرأة . إذ لم يقدر له » في اعتقاد أكثر المتفائلين » الثبات 
والمقاء » لا سما وقد نشأ على أساس العقمدة السماسية فقط › 
ونشأ بعد أن اتضح أن الرأي الراجح في السودان ہ اتحادي » 
النزعة والممول » ونشأ ثالث ذون أن يعرف عن مؤسسه أو 
مؤسسمه براعة في وسائل الدعاية أو مقدرة فی كسب ا ماهبر . 
على أن وضوح مبادئه وصراحة رجاله وما يتمتعون به من 
احترام وثقة في الرأي العام أضف الى ذلك كله انتشار « وحدة 
وادي النیل » على لسان الماهير في غير تحديد أو تخصيص 
شعار ثورة وصمحة كفاح - كل هذه الاعتبارات ساعدت على 
أن يكسب الحزب مكانة للها خطرها في الوقت الحاضر ويرجى 
ها مستقبلہا على مرور الزمن . 


وقد طبع الحزب دستورہ وممادثه ونشرھا بين أنصاره 
وهي ترمي في موعبا الى تحقيق الوحدة المطلقة مع قيام 
اللامر كزية الادارية . ولا كانت اللامر كزية الادارية لا علاقة لما 
بالوضع السياسي يلوح أُہا اقحمت على البرنامج السماسي اقحاماً . 


نکی 


وبرنامج ا لحزب بصورته هذه يتفق تاما مم الفہم الشعبي في 
مصر ومع المبادىء التي يجاهر بها جمبع الساسة المصريين سواء 
عن تحقرق ودراسة أو عن عاطفة ووجدان أو إرضاء لمشاعر 
الكافة . 

ورجال وحدة وادي النبل بهذه المبادیء يوطنون العزم على 
برنامج بعید المدى و كفاح طويل لذلك شار كوا في وفد السودان 
بتحفظ صريح ينص على أن مبادىء الوفد في حدود التو كيل 
الأول خطوة فقط في سبيل أهدافبم وقد سجلوا هذا التحفظ 
عند حلف يمين العضوية . وتنفرد مبادىء الحزب أيضا بالنص 
على عدم الاشتراك في عضوية الؤقر لأن الم وقّر لا يتقيد إلا 
مبادیء أكثريته . وقد استقال رئيس ا حزب الذي خطب 
الاشقاء تعاونه أكثر من مرة ٤‏ من عضوية اللجنة التنفيذية عام 
٥‏ احتجاجاً على قبول الاشقاء « حزبا » وشيقة الاحزاب التي 
جاءت مخالفة لقرار المؤقر ( ابريل ١9468‏ ) . 


القوميون : 
نشأ هذا الحزب في ۱۹١٤١‏ عل امس ومبادیء تمل للابتعاد 
و تنص ممادۇ م عل « تحدید فترة انتقال » يتسم 2 عضونما 
السودانیون زمام الحم ٤‏ ومن ثم ينتبي الوضم الحالي ‏ الحم 
الثنائی ۔- وتقوم حكومة سودانية ديمقراطة تحدد الوضع 
١6‏ 


والقومبون اذرى مم حزب العتدلین أو الواقعيين الذين 
محاولون أن يكسيوا - جميم الجبات . فيسامون بالوضع القائم » 
سس سی وا وي 
فترة لذلك التدرج . وهذا الشرط هو الحد الفاصل بينهم وبين 
برامج حکومة السودان . وقد خاض القومیون انتخابات الؤقر 
لدورة ه44١‏ »> وفازوا بتأيمد عناصر حزب الآمة قبل تكوينه 
بخمسة عشر مقعداً . غير أنه لم يستطع بعد قيام حزب الأمة 
وتأسيسه عام ه4١‏ أن يحتفظ بكبانه أو باستقلاله فترة طويلة. 
وظل يتأرجح بين الوجود والتلاشي حتى تكون وفد السودان 
فأسهم في عضویتہ ثم انسحب من الوفد بعد حزب الآمة بفترة 
ليست بالقصيرة . وأخيراً تلقفته أمواج ذلك الحزب . 


قام القومبون على أكتاف من بقى من « مدرسة الفجر » 
ولعل هذا سر ضعفہم لأن مبادیء القومبين تحظى بقبول أ كثرية 
شیوخ المتخرجين و كبار موظفي الحكومة » وكل ذي مصلحة 
فى | و یت وڈ سر سو ود رر ھت 
الجمبتين جباراً » أو من بفعل ذلك بأسلوب أضعف الامان . 
لکن احتضان مدرمة الفجر لهذا المبدأ حدی بالكثيرين أن 
40۰9 


والقوميون ثم التجربة الاخيرة لتكوين هيئة أو جبهة من 
هئات لتحطم الحركة التحريرية السليمة باسم « السودات 


١45 


للسودانيين » 5 « استقلال السودان » وغير ذلك من الروانات 
الي ظبرت من قبل على مسر ح السماسة في الشرقين الأوسط 

والاقصی . وقد قام الحزب بهذه ا ہمة فہد لظبور المسرحبة 
الكبرى التى اشترك في اخراجہا أكثر رجاله کل حسب مبولہ 


ومؤهلاته . 


تقرير المصير : 


في أوائل ه4١‏ ائتلفت ثلاثة أحزاب ؛ الاتحاديون > وقد 
میں ہے شس رہ یت ؛ والاشقاء وقد کانوا 
أصحاب الأ كثرية في الؤھر ؛ والأحرار وكان هم في هيئة المؤتمر 
حفنة تلعب دور المعارضة الشكلة . ائتلفت هذه الأحزاب 
على میثای سباسي تعاهدت على تنفيذه كل فی حدود طاقته 
وإمكانياته وقد وقع الممثاق مندوبان من کل حزب وهذا نص 
المیثاق . 


« شا م حكومة سودانية ديمراطية و في اتحاد مع مصر تحت 
اتاج المصرى» : 


وتوقبع هذا المبثاق يعد في تلك الآونة من الخطوات الحاسمة 
الخطيرة . فبو حاسم لأنه كفل تعاون الأحزاب الاتحادية وبذلك 
| کش هده اخمبة و وهو حاسم أيضا لانه حدد 
اھدافہا تحديداً صرعا لا لیس فيه فأقفل باب الخلافات وسوء 


¥۷ 


الظن وانعدام الثقة . وهو خطير لان وضع اللات ااولن 
للحبہة الاتحادية والقى الیہا زمام الرأي العام وقبادته ومكن 
ها في أن تقرر مصیر البلاد وتقدم للجاهير الشعبية شعارآ يتفق 
مع رغبة تلك الماهير ويلقي ضوءاً على أسباب الخلاف بين 


السوداننين وبين حكومة السودان . 


بدأت الاحزاب الاتحادية بتر كيز مصير السودان فى أذهان 
المماهير قبل أن تشرع حكومة السودان والاحزاب الانفصالية 
في توضبح منہجہا وأهدافها > وقد يسر عليها هذا السبق مہمة 
القضاء على أي شعار آخر مححة أنه من انحاء الحكومة أولاآً » 
ومححة أنه ہدف لاقامة ملكىة تسندها طبقة من الوصولمين 
الؤقر بأ كثرية قرارا بأن مطلب السودانبين القومي هو « قيام 
حکومة سودانية ديمقراطية في اتحاد مع مصر تحت التاج 
الممري » وما كان الؤقر لسجحد عقبات أو صعاباً في سبيل 
اصدار هذا القرار وللاشقاء والاحرار في همئته ثلاثة أرباع 
الحمئة . 

صدر هذا القرار في ١545/4/5‏ وهو بلا ريب نقطة تحول 
بحرية تامة بل وقبل أن يتضح عزم الشعب المصري على التضحية 


۱۸ 


بكل آماله وأمانىه في سبيل الوحدة : فاغفال انجلترا واغفال 
ا حافل الدولىة لمطالب السوداندین الصريحة الواضحة محرف لا 
تسنده الا القوة وإهدار لاسسادىء والالتزامات الدولمة ازاء 
الشعوب الصغيرة . 


على أن الذي تحب الاشارة المه في هذا الصدد هو أن كلا من 
المؤتمر أو الاحزاب التلفة لم تهبىء لهذا القرار في الرأي العام 
الجو الذي يتناسب مع خطورته وخطره» فلم يحس به الكثيرون 
في الاقالم والعاصمة حتى ل يخف لتأسده من لجان المومّر » وقد 
كان عددها يقرب من الؤانين الا القلمل ٤‏ وحتی هذا القلمل 
أيد في هدوء شامل وبطء ومد . وتقع المسئولية في ذلك أولاً 
وأخيراً على اللجنة التنفيذية ومستشارپا لآنهالم تسبق هذا 
الحادث بارهاصات تہد الجو لدوي عظم » كا انها > حتی بعد 
اصدار القرار ٤‏ م تحطه وتتابعه بالدعاية المارعة الواعىة حتى 
لسدو الآن ٤‏ عند استقراء الحوادث والملاسات ٤‏ أن اللحنة 
نفسها فوجئّت بخطورة ما اقدمت علمه وانتاہسا شيء من 
الاضطراب والذهول » فقد جمدت بعد قرارها قرابة أربعة 
أشبر لا تلوي على شيء ولا يدري أكثر أعضاءا لم صدر القرار» 
وما عسى أن تكون الخطوة التالية ؟ 


ومرجع هذه المفوات وا مآخذ أن جہاز المؤتمر قد عاد اله 
الر كود ٤‏ وعلاه الصداً > وضعفت الصلات بالاقالم واللجان 


۹ 


الفرعمة وأهملت التقاریر الشہریة سراء من اللحان (الا في القلیل) 
أو من المر كز العام . ولم بزد عدد العضوية عام ١444‏ لكنه 
ارتفع في ه44١‏ لا من أجل ا ماس لمؤتمر ولكن من الرغبة 
الجاحة في هزية الجبهة الانفصالية في الانتخاب . بل قد بدأت 
الشائعات تحوم حول النظام المالي وترددت اللاحظات المربية 
عن الحساب ا حتامي في الاحقاع العام في نہایة دورة 2»١9141‏ 
وظہر حادث اختلاس في احدى اللحان الفرعبة . كل ذلك لأن 
القائمين على القيادة لا يعنون بالعمل المرتب القائم على دراية تامة 
بتاريخ النبضات القومية والمنظمات الاجتّاعية عند الامم الاخرى 
عنايتهم بالبہلوانیاث' الديماجوجية ٤‏ معتمدين على النزععة 
« ا ماسونیة » التي تكفل تاسك القمادة وتغطمة وسائل العمل 
واسرار الروتين والدقاع بالحى وبالباطل عنہا » جاهلين تام 
الجبل أن الصراحة والوضوح وكشف الاوراق على المائدة هي 
الوسملة الوحمدة لنجاح الحمئات الاجتّاعية وتقدمہا . : 


مع كل هذا ورغما عنه بقي الؤقر محتفظاً بمظبره الخارجي 
لعدة أسباب أهمها وأقواها أثراً رغمة المؤمئين به المۇملىن خيرا 
5 ضرورة بقاده قينا مسوم أن الزمن والتحاریب وحدها في 
مج مع تنقص الاممة فمه عن /٠٠١‏ الا ببعض الكسور »© ها 
الوسيلة الوحمدة للنہوض من الكموات وتخطي العثار ٤‏ اما 
العامل الثاني » وهو من صنیع اللحنة ولا فيه أجر الغاية ووزر 
الوسيلة > فبو حشد الماهير وتعبئتہم لمناهضة « الملكية » باعتبار 
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انتخابات الموتمر ا معمار الوحمد ۔۔ و كذلك كانت - لعرفة اتحاه 
الرأي العام 


والواقع الذي لا نزاع ولامرية فمه ان خصوم اللکة في 
السودان أكثر عدداً وأقوى نفوذاً من أي جمبة أخرى سواء 
ازس رف هلم لعا راك تفص بو باب ارت 
وراشة » أم رجعت الى أسباب ثقافئة وتفكير حديث . 
وخصوم اللکیة يوجدون وبكثرة بين انصار النظام الحاضر 
شیب موی السودان ولقد تمکن الكثيرون منہم 
اعقاداً على مات NOES‏ سر رہ وس ران 
صراحة وحماس أولئك ا حکام ان الملكية رھ دو رد 
أو تفكير الى الوقوف في صفوف خصوم الحکومة 

ولحزب الاشقاء وحده ان يفخر بأنه استطاع ان محعل 
السودانين مخوضون معر كة الانتخابات باعتمارها استفتاءآ حول 
الملككية فأقبل علمها جمہور كمير من المواطنين أ كسب الؤقر 


١‏ - حدثي واحد من انصار النظام القائم وخصوم الملكمة وکت 
اعرف انه لم يدخل الؤقر يوماً في حسابہ وم يحس بوجوده انه قد حضر 
الاجماع العام واعطى صوته في جانب الاشقاء » وكان يعرف انني أقف من 
الاشقاء موقف الصومة فلما أبديت استغرابی استطرد قائلا ان الاشقاء 
والمؤقر والسماسة كل هذه أمور » کا تدري من قبل لا اعتبار ها في نظري . 
فالدي بہمني ان ینہزم دعاة الملكية » واذا ما لمست حکومة السودان هذه 
الحقائق فامرم يا مور بن سبل دسير !! 
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نفوذاً قوسا وتأسمدا ” شكلما» ولخرينته دخلا كبيراً . فقد قفزت 
العضوية الى عشرن ألفا » ومالیة اللؤقر » کا هو معلوم ؛ تد 


حزب الامة 5 


على ان قرار ا لؤقر من ناحمة ٤‏ وانتہاء ا حرب من ناحسة 
أخرى حفز حکومة السودان لأخذ الأهمة والاستعداد للطواریء 
واخراج الترياق ١‏ الواقي ضد الاتحاه الشعي ٤‏ فأنشأت حزب 
الامه . نشأ هذا الحرب فى ظروف قاسمة بتستر عله أهل » 
ویتہامس انمائه ذووه ٤‏ وستكن الانتساب المه اعضاؤه ؛ 
ويشبر حوله الغير ٤‏ وهم كث »> شتى الاقاصیص ومختلف النوادر 
والاحاجي . هبط الولید ونجم النحسٰ يتوسط فلك التعاسة » 
وإله الخصومة متربع على عرش الشقاق في ملكوت الفتنة . ولد 
آية الشر والشذوذ في القرن العشرين . فلم ينتسب لابه وعاش 
الدعي كاللقبط في ملحأ الاستعمار مجہول الأہون حتى يومنا هذا. 
ولد وذكرى حزب الأمة المصري ما زالت ماثلة في الاذهارن 
وشعار « مصر لمصريين » ۲ دلمل الاتجاہ الخاطىء ا التضلىل 
المشين . وقد سار فى مو كب تعسده وشہد صلاة الكاهن نفر 
يفخرون الانتبازية › وخروة ل ركان الثراء والقوة طمعا في 


۰ سس وثيقة جريدة الہلاغ‎ ١ 
. المسألة المصرية » فالنتون شيرول‎ - » 
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عرض زائل وجاه زائف رخيص وسيبقى ذ كره في التاريخ دليل 
» الضلال والتضلمل 6 ٠ ١‏ 


ولیس صدور الوحي وخروج الفكرة من اضاريب الدوائر 
الحكومية موضع نقاش في الوقت الحاضر فقد كشفت عن ذلك 
وثائق « البلاغ » ممالا يدع مجالاً لخدوع . على ان السودانيين 
يذ كرون الاجتاع الذي عقد في منزل احد أعضاء ال جلس 
الاستشاري ٤‏ والاقتراح الذي قدم عرضاً كأنه وحي الساعة 
وولمد الخاطر العابر.لتأسيس حزب سباسی ثم المسارعة الى 
تسجيل قرار والحصول على توقبعات للنشر لول يتدارك الأمر » 
ويفسد المؤامرة بدبلوماسية فطرية أحد رجال العشائر معتذراً 
انهم > أي رجال العشائر» لا يستطبعون ا مساہمة في عمل سياسي 
قبل الاستئناس بمشورة رؤسائہم الانجليز . يذكر السودانیون 
كل هذه اللاسات والارهاصات التى سيقت تأسيس الحزب ولا 
عن رن و لد ليل انی قاط يمل و الدع + 

ولقد كان معروفا منذ المداية ان حزب الأمة سقط فاقد 
الحماة : 


١‏ - لأنه تكرار لمبزلة رصمفه الذي انشأه كرومر في مصر 


١‏ - يلاحظ ان قبادة حزب الامة تضم أكثر الرجال الذين حاربوا حر كة 
+9 وحاولوا ان يلوا دور المعتدلين او الانتبازيين في تلك الفقرة . انظر 


١ or 


لمناهضة الحزب الوطني» وحزب الامة السوداني لمناهضة الؤقر . 


وهذا حك يتقبله شاب الحزب . 


۳ « السودان للسودانين » ¥ قىل كامة عق ارت 
پا باطل ٤‏ هو الحملولة دون تعاون المصريين والسودانيين ضد 
الاغلبز . 


او لان الحزب ل يعلن حتی الیوم مبدأه في صراحة كاملة 
فالاستقلالمة المطلقة » کا قلنا سابقا » لا مدلول لما . هنا يتحرك 
شع « الملكية ء ا شف لمحزب الامہےة أكثر ما هو كريه عند 
اعدائه ٠."‏ فبينا لا بستطیع الحزب ان يعلن عداءه لاملكية لانه 
بذلك يفقد شريان الحباة الوحيد ٤‏ فمو لا ستطبع » مادام 
واقعا تحت هذه المظنة » أن یقف على رجلبه. مثله في ذلك مثل 
سوريا الکبری في منياسة الشرق العربي ان طلقتہا حكومة شرق 
الاردن. فقدت سند لندن وقضت على کیانہا الشاذ كدولة ذات 
سمادة واستقلال» وإن كشفت عن جميع خفاياها نزل بها الاجل 
الحتوم » فلتحتفظ بها أملآ في المستقبل ا جہول 


رلاعتی سر الامة دكثرة الانصار» وكانت قبادته تطمع 
في الحصول على قاعدة شعممة قوية ارتكانا على التبعية الدينية 
E‏ الادارة القبلكة تطغى ا على صوت القفین وتبتلعه » 


٥ 


لكن ) الاممة ( المتفسة في قمادته من حبة > وتخريض حکومة 
السودان من حہسة اخرى 4 م دكن القمادة من تحلمل الوضع 
الاجماعي وتقديره تقديراً صحمح] . وإلا لاستطاعت القنادة٠ان‏ 
تدرك ان اعتمم السودانى قد تخطى طور العمودية الدينىة » 
والعمودیة الاقطاعمة ٤‏ وقد نشأت في الملاد منذ جمل من الزمان 
طبقة متوسطة متحررة من هذين النفودن ونمت هذه الطبقة 
وترعرعت وقويت وانها هي التي تقبض الوم عبى زمام الرأي 
العام وترسم له اتجاهاته وخط سيره وان أفراد هذه الطبقة قد 
حطموا قمود العمو دیة التی' رزحوا فما ہم وآنامُم دحا فق لمن 
خاضعين لسلطان الصوفية أو لجبروت القسلة . وأدركوا اك 
السلممة » لا تقر العادات والتقالید التي فرضتها على آبائهم عصور 
الجبالة الجبلاء . 

واه قتادة حون اه صرت آفرعغل هدى التاريخ 
لوسلت الى مثل هذه النتائج » لکنہا معذورة فبي مضطرة 
تحند الكفاءات من المثقفين بأي من » ومع ذلك قد فشلت فشلاً 
ذا مغزى في الحصول على رئيس تحرر وحريدة الامةء واضطرت 
لعرض مرتب كان طفرة في تاریخ الصحافة السودانية . 


الحزب الجمهوري : 
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والانفصالية» نشأ الحزب المبوري» وهو حزب بنادی باستقلال 
السودان من مصر وانجلترا على السواء» وقیام ضر رتس اتا 
ولقد همس بالفكرة جماعة من انصار الوضع الحاضر وكانت تمدو 
حلا وسطا وقنطرة يلتقي عندها دعاة الإلفة والوئام من صفوف 
الفريقين لکنہا لم تلق رواجا لان أساسها انفصالي . وبعد فترة 
من الزمن نادى بها رئيس واعضاء الحزب ا مہوري القائم الآن . 


لقد برهن رجال الحزب اجمبوري على صدى عزعتهم وقوة 
ايمانهم لدلك يتمتعون باحترام الميم کا برهن رئيسهم على اخلاص 
وصلابة وشدة مراس »© ولعل هذه الاسماب نفسها مضافة الى 
اختلاف اھدافہم هي التي جعلتہم يقفون في عزلة وانفراد » عير 
ان شدة العداء بين المبوريين وحزب الامة » قدم دلبلا جديداً 
لم ے أقطم الادلة على انطواء الاخيرين على فكرة الملكية ؛ 
فالحزبان استقلاليان » ولا م يكن بين الجهورية والملکیة توسط 
کان من المديهي ان تقوم الملكية في الجانب الثاني بعد ان قامت 
ا لجحہوریة في الاول وإلا لما كان هناك جال لعدم الا جم 
الاندماج . 

© 

وق عنام ١947‏ دعا صاحب « الرائد » ' للجمهورية 

الاشتراكية > وهي دعوة ولدت مبتة كالكثير من الافكار الق 


۷ س حر دده اسو عة تصدر بالسودان ٠‏ 
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لا تخدم إلا سد فراغ في الصحافة ا ٰزیة ٤‏ لکن هذه الدعوة ني 
حد ذاتها تقوم دلبلا فوق الادلة على ما بداعب حزب الامة من 
أحلام بالملكية » وطموح في تاج وبلاط سوداني » لان صاحب 
الرائد يشترك مع « الاميين » في الايمان بالتعاون مع النظام 
الحاضر ثم ها هو مجاراة لشعور المبور وطععاً في كسب عطف 
الرأي العام مجاهر بالمبورية لعامه ان الاستقلالية التي يدعو لها 
حلفاؤہ تنطوي على « سر » وهو بريد أن یتبراً منه . 


الا ما أسر خديعة الشعوب ! 
نظرة عامة على الاحزاب : 


اشتر كت بعض الاحزاب في وضع تقلید حسن » ذلك انها 
اجتندت التقمد برئاسة مستدية للحزب وأناطت مبمة التنفمذ الى 
اللحنة الادارية تصدرها باسم السكرتير ٤‏ ول تعط لفرد أو 
جماعة ايا كانوا حق التکل باسم الحزب أو تقسده دون قرار من 
اللحنة الادارية مجتمعة» والسودانمون بمثل هذه السابقة يساهمون 
بتقليد ديمقراطي سلم في التنظم الحزبي يحنينا سوآت الرئاسة 
اللائ تلك الى عد ان اک قدا راز اتپ 
وات الملاطات ٤‏ مرتعا خصسا لجراثم الدَسَالنی ومكروت 
المؤامرات فمتعرض للانقسامات وتنشأ فمه المعسكرات الصغيرة 
التي تشل من نشاطه وتضحي بمادئه على مذبح المساومات . على 
ان مثل هذا الاتجاه لا يحرم الرئاسة اذا ظہر ما يدعو لها ببل 


YoY 


على النقيض یساعد على ان تكون في وضع سلم ٤‏ كأن تصبح 
بالانتخاب الن أ محدود لا يتحدد ¢ کا هو ا لحال فی انتخاب 
رثا اور ول هه التحقطات ر اشرو تنا ينات 
الرئاسة ان وجدت ؛ وتجنا سوء اتيا وهي كثيرة . 


على الاحزاب السياسية في السودان ٤‏ وهي بعد ريعان 
الصبا ٤‏ ان تنتفع من تجاريب النظام الحزبي في مصر وف أوربا . 
فلا تقصر مہمتہا على العمل لكسب التأيبد الشعبي بالنفوذ 
الشخصي ٤‏ وسوق ا ماہبر ٤‏ کا هو ا حال في بعض الأمم ٤‏ الى 
صندوق الانتخاب » أو الى صفوف المظاهرات ٤‏ سوق قطبع 
من العسيد ٤‏ أو فريق من المجندين . لأن مثل هذا الاسلوب 
الكفاحي علاوة على مجافاته للديمقراطية نظراً لما يتركه ٤‏ في 
نفوس الزماء والقادة > من اعتداد ذاتی یہد الطريق الى 
الاستمداد والدكتاتورية » فهو أيضاً أسلوب قصير الاجل ؛ 
موقوت التاثر . 


تتولى المعاهد ودور العم محاربة ا ہل » وملء أذهان النشء 
باسماب المعرفة النظرية ) ثم تلقى ہم في مضمار الحماة ٤‏ وتلقي 
علیہم مہمة تطبيق معارفہم على الواقع » لتؤدي الغرض المطلوب 
منها وهو إسعاد الانسان واحترام انسانيته . وهي مہمة كبيرة 
وخطيرة معا » لا بستطبع أداءها إلا أفراد قلیلون . فيتعين على 
الاحزاب السماسمة فی بلادنا ان تتولى هذه المهمة على الأقل حتی 
تقوم فمنا الحكومات ا خلصة الفاهمة التي تجمل هذا الهدف على 


١ 4 


لان الاحزاب في الاصل ٤‏ مؤسسات لنشر التربىة والثقافة 
الاجتاعية » والزعماء والقادة أساتذة الجبل ؛ وعمداء مدارس 
فكرية » قبل كل شيء وبمثل هذا العمل تشمد الاحزاب السماج 
الحصين للدمقراطية يحمبع مظاهرها اقتصادية واجتاعية 


وة 


فنشر الوعي السباسي ٤‏ وتبصير أفراد الشعب بحقوقهم 
الاساسية في الحماة على الدولة ٤‏ وشرح مبادیء الحزب ؛ شرحا 
مبسطا يتناول مشاكل الجتمع کا براما الحزب من زاويته 
الخاصة » ووصف العلاج لما هذه هي الہام الاساسة هذه 
المنظمات الاحتاعمة . ومثل هذا العمل من شأنه أن يجعل السند 
الشعبي ٤‏ قل أم کثر ٤‏ قويا ذا أثر محسوس » لآنه حمنئذ برتکز 
على فهم وإدراك . ومن أنه أيضا » على مرور الزمن » ان يضمن 
للحزب عناصر الثبات والبقاء بانضواء الاجبال اللاحقة التي 
نالت حظا أوفر من الثقافة والدربة السياسة في صفوفه . بخلاف 
الاحزاب ذات الأهداف المجبولة والممادىء الممبمة تلك التق 
كسبت تابید الماهير » في غفلة العقل وعصر الجهالة > إعجاباً 
بأشخاص الزعماء وما بتحلون به من مؤهلات » فان نفوذها 
سرعان ما يتلاشى مع تطور الزمن وزبادة الوعي . 


منذ نصف قرن تقریباً قام في مصر ا حزب الوطني اثر صيحة 
داوية في لىل التملد الوطني . وبدل الزعم الشاب ٤‏ مصطفى 
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كامل ٤‏ جہدا سیبقی خالدا في تاريخ مناهضة الاستممار . بذل 
مصطفى كامل ٤‏ بالنظر الى حالة ا جتمع وظروف البيئة جبداً 
فوق طاقة البشر . فأثار المقظة بين مواطنمہ حتى أفاقوا من 
غببوبة أهل الکہف التي استساموا لما اثر حادث عرابي . 


لفد وقف مصطفى كامل في وجه الامبراطورية > التي لا 
تغسب الشمس عن أجزامًا > وطالب بطردها من مصر . وأدرك 
المصريون لأول مرة أن هؤلاء ال حاکن أجانب وغراة » وأن في 
وجودهم اغتصابا لحقوق المواطن المصري . وانتباكا لحرمة 
الوطن » كانتهاك اللص لحرمة الدار الآمنة والأسرة المطمئئة في 
غفلة من اربابها وفي خلسة من رجال الشرطة وحفظة الأمن 
والنظام . 


مم ا اصربرن لأول مرة هذا الفتى الدي رز من مي 
الشعب © بمبر عن كبريائم المستذل » و کرامتہم المضطيدة ؛ 
واا صدف نداءاته ٤‏ فاعحىوا ره ¢ واكبروه » واو 
ثقتہم ٤‏ وجعلوا برددون عباراته کالکلم المأثور . 


ثم توفي مصطفى › وبكاه الشعب بكاء التكلى » وسکب من 
أجله الشعراء والکتاب الدمع الغزیر . وخلدوا بآیات الشعر 
والمؤلفون عن أن يقومواله ببعض ما محسونه نجوه . لأب 
الباحث في تاریخ مصر ؛ لمہد مصطفی کامل ©» إد عد سحلا 


۱1۰ 


ذاخراً بآيات النضال والكفاح العنيف ٤‏ والكفاح ارهق الذي 
هد من شبابه » ونال من صحته وقضى على حياته »2 إد جحد 
الباحث تضحبة ما بعدها تضحمة ٤‏ وذكاء والماما تام يحمسع 
عناصر القضية المصرية السودانية ». وتوجبهاأ سلیما لسفينتها في 
خضم التبارات الدولية آنذاك » وكفاءة نادرة لاستغلال 
امكانباته ‏ إذ بجد كل هذا » وهو كثير بستحق الاكباز . 
لکن الباحث سبقف مع ذلك دون أن يشفي غلیل . لأنه بذلك 
التراث قد يترجم لعظم ٤‏ وقد يترجم جيل متوثب . لكنه 
سکتشف ان تأيمد الشعب » او تأييد المستنيرين منه » لمصطفى 
حف به بمض الغموض > وأن هذا التأسد كان منيعثا من الممل 
الساذج لكرمم ا معانی » للرجولة والشحاعة التي رأوها تتخسم 
في مواقف مصطفى كامل من الجبروت الانجليزي . 


ان الباحث في تاريخ مصطفى اليوم لن يعثر على نظرية أو 
فكرة انتزعها هو أو خلفاؤه من صمي مشاكل ال جتمع المصري 
وقدموها الى الشعب . ولعل هذا ما أتاح الفرصة لخصوم مصطفى 
كامل أن يتصدوا لناهضة الحزب الوطنی »> فأنشأوا «حزب 
الأمة » المصري ٤‏ ولعل هذا أيضا هو السبب الذي جعل الجاهير 
الشعبية لا تستجيب لصيحة « لا مفاوضة قبل الجلاء» إلا بعد 
كا من زتعن عام + 


مثل هذا التقرير بنطبق على سيرة الزعم الخالد سعد زغلول 
أكثر من انطباقه على زعم الحزب الوطني . لان سعد زغلول » 


۱٦۱ 


على خلاف مصطفی » قاد ثورة واستحابت له أمة بأسرها. 
وكان له » وبالاحری عليه » ان يستفيد من سوابقى عربي 
ومصطفى بعد أن حنت الآمة مار ها وازدادت قدرتها مع الزمن 
بتطور الانسانية وانتشار الثقافة والوعي القومي وظہور نظريات 
حديثة » بعد الحرب العالممة الأولى » أحدثت انقلابات زعزعت 
من قوائم الاستعمار . لکن سعد قد انتقل الى الرفيق الأعلى 
مجاهداً مكافحا ؛ وخلف تراثا في التضحمة والفداء » ودويا 
هائلا سيظل أزيزه حا في مسمع الدهر وأثره خالداً في 
الموسوعات والمراجع الى أجبال وأجبال . غير أن سعدا ؛ 
والواقع يؤيد ذلك » م يترك للباحث عن مبادىء الوفد المصري 
ومذهبه السباسي » أثراً واضح المعالم مفصل الحدود . لقد خلد 
سعد وذهب الى حراب التاريخ رمزاً للكفاح في سبمل الاستقلال 
وبناء صرح الديمقراطية المصرية » أما « مصر سعد » فم تسهم » 
رغم كل هذا الدوي » باضافة فصل واحد الى سفر الفلسفة 
الساسة أو تتناو لها بالشروح والھوامش . 


و عق اتارہ اہ تدده مضا كل احتف 
المصري » وهي مشاکل كانت ظاهرة قائمة في عبده . ومسئولمته 
تعظم بمقدار ما كان له في مصر من الثققفة »> وف الشرق من 
المكانة وعظمة النفوذ . وبقدر ما ته الله من الكفاءة والمواهب» 
ومسئوليته تعظم بقدر ما اجتمع لديه وخضع لنفوذه من الكتاب 
والمفكرين والعاماء » كان في وسعهم ومقدورش > لو وجدوا من 


۲ 


الزعم التوجيه أو قرأوا في ذهنه الال ام ٤‏ أن يقوموا بمثل هذا 
الواجب بسبولة تامة وجہد بسیر . أو فى القلیل أن يضعوا 
النواة الأولى للأحنال اللاحقة . 

لقد ظلت مبادىء الوفد المصري حتى وقتنا هذا دفاعة 
تصمد للبجوم ٤‏ وقد ترده ٤‏ لکنہا لا تبدأ به . لا نکران أن 
الوفد المصري نشا وظل في كفاح' مرير ضد الاستعمار في جبہتمہ 
الخارجمة والداخلىة »> لکن أهدافه لا تزال مملة غير محددة 
اللہم إلا عند قلة من الرجال . وستظل مبادیء الوفد المصري 
كذلك لا سسل محمعہا واستخلاصہا إلا من المذ كرات والذ كريات 
وثنايا مضابط البرلمان والوثائق الرسمة . 

قامت الفاشة في إيطالما ٤‏ والنازية في ا انا“ وازدهرةا ثم 
انار عبداهما . وبصرف النظر عن الحكم لما أو علا ٤‏ فلا 
مراء ألا أضافتا فصلا جديداً على كتاب الفلسفة السماسسة » 
أو وضعتا بعض الشروح والحوائي والأمثلة التق تكشف مدى 
ما ترتد الله عقلمة الشر نحت بعض العوامل والملاسات . 


منذ نحو قرن مات مار كس . لکن الفصل الذي أضافه هذا 
العملاق الى النظريات الساسمة ما زال حا متجدداً . وكذلك 
ستمقی آثار العقول الجمارة الى جعلت من أحاث مار كس حقيقة 
موس ۱ 


. عقيب الثورة » لعبد الرحمن بك الرافمي‎ « - ١ 
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وھذا حزب العمال فی انجلترا » انه زحف زحفاً موفقا ؛ 
وغزا ا حافظین العتاة في عقر دارم ٤‏ وسجل علیہم هزيمة 
ساحقة . ل ينل العمال الانجليز هذا الفوز وم ينحز الناخب 
الانجليزي لتأيبدم منقاداً بقوة شخصية أتلى . لان أتلى» بالقياس 
الى تشر شل » يمدو طفلا ساذجا سواء في قوة الشخصبة ؛ أو في 
فم روح ا ماھیر . لکنا كسب العمال تأييد الناخب الانجليزي 
بالوعي السيامي الذي أحدثته جماعة الفاببان بعد جہد دام 


لقف فر 


ولرب قائل : في البلاد الاوربية التق وردت الاشارة الها“ 
تضطر الاحزاب الساسة اضطراراً العنایۃ بمشاكل ا جتمم 
الداخلية وتفصبلہا ٤‏ لأن قبام الاستقلال الخارجي والاطمثنان 
علمه يحول دون ظبور مشاكل خارجمة أو في القلبل لا بجعل 
المشاكل الخارجمة تطغى على الداخلية . أما في أكثر بلاد الشرق 
العربي ‏ والسودان منہا ويتتامذ علیہا - فالمشكلة الاولى هي 
كفاح الاستعمار » والعمل على إزالته . فاذا ما انتبت 5 
المعر كة تسنی للأحزاب أن توفر جہودھا على المسائل الداخلية 
فتتنافس فى دراستها » وتحلملبا > ووصف طرق علاجہا . ومن 
ثم تضم ٤‏ كنتمجة لهذا التنافس ٤‏ البرامج السياسية والبحوث 
الاجمّاعية . 


وثمة دفم آخر ٤‏ وهو أن المشاكل الداخلیة تتعلق بالمواطنين. 
ومن الوطنیة أن يضحوا بمصالحهم الذاتية حتى تتحق مصلحة 


٦ 


الجموعة » بنسل الاستقلال والحرية وهو ما واضعت عليه امم 
الشری العربي . 

وهذا دفم مغرق في السذاجة . وإن جاز قبوله واستساغته 
الجاهير فى ا حقمة الماضمة من القرن العشرين » وف عبد طفولة 
الشری العربى السماسية ؛ فلا مجوز الاحتحاج به في الوقت 
ا حاضر . 


هذا دفع ساذج لأنه يفترض أن الحرية والاستقلال هدفان 
مقصودان لذاتيها . مع أنبم وسیلة للحباة الكريمة وإسعاد 
المواطن . فاذا تحققت سعادة المواطن فلا استعماد ولا إذلال » 
ما كان وضع البلاد السیاسي ٤‏ ومہ| كانت شخصية الجا كين . 
في أفريقما بلاد احتفظت بالاستقلال والسمادة الدولمة ردحاً من 
الاحبال والقرون ومثلت في عضوية عصمة الأمم > كالحيشة ؛ 
لکن الواقع الذي لا مداجاة فيه أن استقلال إثيوبيا قبل الغزو 
الايطالي م يفد الشعب الأثبوبي في قلسل أو كثير » ولا شك أن 
الارضاع الاجتاعبة التي كانت سائدة في عبد ذلك الاستقلال 
ساعدت على ان تصبح إثيوبيا فريسة للغزو وضحمة للاستعمار . 

وهذا الدفعم ساذج أيضا » لأنه اذ افترض أن الاستقلال 
والحرية هدف قائم بذاته أقام على هذه المقدمة فرضاً آخر لا 
بقل عن الأول طا وهو أن هناك مشكلة خارحمة > وهى 
ار عظاض ا لوق انناف اا ر 
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السماسي وغير ذلك من الشكلمات . وهناك مسألة داخلیة وهي 
تحقرق أسباب الرفاهمة لأفراد الشعب . وبعبارة أخرى 
الاستقلال للحاكمين ٤‏ والرفاہمة للمحكومين » کا لو أن كلا من 
الاثنين شيء منفصل عن الثاني . 

والوضع الصحبح ہو معالجة المشككلة بالجملة لأنها كل لا يقبل 
التجزئة والعناية بحمیع دقائقها في وقت واحد ؛ لان مكافحة 
الاستعمار والعمل على إزالته واجب واقع على كاهل الشعب » 
والشعب قبل أن ہب لمكافحة الاستعمار أن يعرف أن هذا 
الاستعمار هو العدو الألد ٤‏ وأنه سبب ماهو فيه من ضرق 
وعوز » وجبل ومرض »© وأنه لو جلى الاستعمار لتوفرت له 
أسباب الرفاهية والحياة الكرية . ان الشعوب فی الوقت ا حاضر 
لا ہمپا زوال الاستعمار فحسب ؛ بل مها أيضاً © وبقدر 
ماثل » زوال الاستغلال . .وم يعد لكامات الاستقلال وإجلاء 
الاجانب أثر في النفوس ؛ إن ل تزاملہا البرامج ا حدد التي تترجم 
هذه ا معانی الى واقم ا حباۃ التي تحباها الشعوب . 


لقد مضى وانقضى ذلك العبد الذي كان على ا حارب أرن 
يغشى الوغى وأن يعف عند المفم ! إن جندي الوم بشترط 
مطالمه الضرورية والككالمة » وهذه القاعدة أكثر انطباقا على 
الشعوب لن الشعب يقوم في معركة الحرية مقام الجن ود في 
امروب اطارسة. 


۱٦٦ 


فعلى الأحزاب السودانية لكي تکسب التأيسد الشعبي 
الوطمد الراسخ ألا تكتفي بعنوان الدولة في المستقنل بل علیہا 
أن تبين ماذا سيكون نظام الحم » المر كزي وا حلی ؟ وماذا 
تكون الأسس الاقتصادية في البلاد ؟ وفي بد من تكون مصادر 
الثروة ؟ وكمف نمحو الآمبة وما هي الةم الاجتاعية التي ننوي 
٠‏ أن تسود في السودان ؟ 

الانتتلاف : 

اشتد الخلاف بين ا لحہتن : ا حہة الشعبية متا في 
الاحزاب التي تنادي بالاتحاد مع مصر . وا جبہة الحكومسة 
متمثلة في الاحزاب التى:تنادي بالاستقلالاو الانفصال عن مصر. 
الأو ا دغ کا ا الات قبل عن 
العناصر التي تدفعہا ٤‏ والثانیة حکومیة لأنها تتمتع بعطف 
وتأيبد حکومة السودان . عندئذ بدا لبعض الؤقرن أرف 
الخلاف فی شکل ا حا ى ينقلب حتماً الى تطاحن بين السودانيين 
لان گرڈ ند ات مازلا سی لاقلات عل 
مساق تتعاون الجمبتان في حدوده وتوجہا جبدهما في سدمله لعل 
وعسى أن تقوم » بمرور الزمن ٤‏ زمالة تعيد الثقة الى النفوس 
وتساعد على توحمد القوى . لقد كان واضحا ان البحث في 
الأهداف السياسية يؤدي الى عككس الطلوب فلنمدأ بتوجمه 
هجوم عام ضد الاوضاع الداخلية والمطالبة باصلاحات أساسية» 
رغبة في توحيد الجبهة الكفاحية . 


٦۷ 


بدأ هذا التفكير بين حفنة من الزملاء في واد مدني ؛ زاد 
من ثقتہم في قممته أن كان فیہم من يستطيم أن يتحدث باسم 
كل من ال جبہتين . ثم انتقل الآمر الى أم درمان » وأحیل الى لمنة 
من ممثلى الاحزاب لمحثه ودراسته وانتبت هذه اللجنة بعد عدة 
شهور الى الوصول الى المبثاق ال تي الذي وقعه ثلاثة مثلین من 
كل حزب : 


١‏ - قبام حکومة سودانية ديقراطبة حرة في اتحاد مع 
مصر وتحالف مع بريطانيا العظمى . 
؟ ‏ طلب تعبين لجنة مشتركة نصفہا من ممثلى الحكومة 
الثنائية والنصف الآخر من ممثلى الطبقة المستنيرة من السودانبين 
على أن يتولى الموتمر.تعمين الممثلين السودانہین » تتولى مقالسد 
ا لحك في البلاد في أقصر أمد مكن بشرط أن تعطي الحكومة 
هذه اللجنة كل التسبيلات اللازمة لإداء مہمتہا وأن تلتزم بتنفیذ 
توصياتها . 
- المطالبة باطلاق ا حربات العامة كحرية الصحافة 
والاجتّاعات والتنقل والتجارة فى حدود القوانين العامة الق 
تتمشى مع الآسس الديمقراطية الصحيحة وتعديل القوانين 
الخاضة القاعة المقمدة هده ا حریات ۰ 
۱ ونع سور هذا المشاى لیدللوا على رعبتهم في الائتلاف 
مع أنهم م یکونوا مؤمنین به راغبين فيه » ول تمككنهم الظروف 


۱۹۸ 


من المجاهرة بالاعتراض عليه ورفضه . لذلك وقبل توقیسه 
بسویعات قلائل رفع المؤتمر الى الحكومتين المصرية والانجليزية » 
عن طريق ا حاکم العام مذكرة ضافية ١‏ يبلغه) فيها مطالب 
السودانەن مدعمة بالأسماب والحشات التى بستند الیہا وبذلك 
قفى الؤقر على مساعي الائتلاف وطلعت صحف الفريقين في 
البوم التالي تنعيه » وتحمل الجانب الآخر مسؤولية اغتياله . وقد 
رفع هذا الميثاق الى المؤتمر بالرغم من ذلك » وأبلغفه الؤتر 
بدوره الى الحام باعتبارہ مؤبداً ومدعماً لقراره فى جملته . 


ولا مناص من الاعتراف ٢‏ بأن محاولة الائتلاف كانت وسملة 
فار ری نميل > أو :وسيل ا ہتار ل نهان 
أخرى إما ان يكون القائمون بها أو بعضهم مغرضين ؛ أو كانوا 
غير مامين يحميم أطراف المسائل وملابساتها » مندفعين بحسن 
نمه حقو ما ظنوه خیرا » CE o‏ و جو تہ 
السلم والرأي الصائب . والواقع من جہة أخرى ٠‏ أن الساعين 
ان مثلی الأحزاب أنفسهم تناولوا الوضع السياسي فلم يكن بد 
من الزلل ٤‏ مما أدى الى استقالة بعض الؤقرین من اللحنة 
التنفيذية » والى تأسيس حزب وحدة النبل . مم ان سلوك قمادة 
المؤتمر بعد صدور فرار ۰۹۲ قد ساعد على التفكير فی 


؟ - کان واضع هذه الفصول أحد الساعين الى الائتلاف . 
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الائتلاف . ذلك أن دوائر الؤقر قد التزمت > بعد قرارها ؛ 
الصمت واستسامت لسبات عميق ٤‏ وبدا أنها جاهلة تام ا جہل 
ماعسى أن تكون الخطوة التالیة > أو عاجزة كل العحز عن 
اتخاذها . وبدا من جبة أخرى أن الجهود ستضيع هدراً في 
تطاحن وجدل صحفي لا يفيد الا الاستعمار » وھ _ذہ ظواهر 
حرية بأن تثير الاشفاق وتولد الخاوف ول يبد في ال لو أن مصر 
مقبلة على هزة شعبية . فاو أن الؤقر أعلن أو أشعر الرأي العام 
بعزمه على نقل النضال الى خارج السودان ‏ الآمر الذي نادت 
به الصحافة السودانية ‏ ما كان هناك مجال لسعي الس'اعين 
بالوساطة » سواء أصدروا في ذلك عن حسن نبة أو عن سوا . 
لکن الاكتفاء باصدار قرار خطیر ثم الانطواء على النفس 
والاقبال على مزاولة أعمال الروتين في وجوم يتم عن الارتباك 
والحيرة » هنأ الجو لتلك الخطوة » أي الائتلاف . 


على أن المتمر كان موفقاً كل التوفيق حين قرر عدم تقبده 
ما تصل المه الاحزاب» وان اشتراك الأشقاء في مثل هذا الممثاق 
لا يقد اشتراك الؤقر . والؤقر بمثل هذا الاتجاه قد قطم الطريق 
على من بريدون تحويله عن قراره أولاً . وثانيا أمن الوقوع في 
خطأ دستوري دشوهه اعترافه أخيرا بوثمقة الاحزاب ورفعبا 
الى ا مہات الرسمیة. ثم ان ا ؤقر والقائین به ساروا في اعترافہم 
بلحنة الأحزاب الى أمد خطير فجعلوا بستمعون لقراراتا » 
.«إيتراسلون معہا وبالاختصار خلقوا منہا هيئة ذات كارن ٤)‏ 


۱1۷۰ 


مثلہا مثل الحمئة السماسمة التى اُسسہا دولة أحمد ماهر باشا . 
وهكذا بقع التائل في النُصرفات الخاطئة في شطري الوادي في 


وفت واحد !! 
مقاطمة الانتخابات : 


ثم جاءت انتخابات الؤقر لدورة ۱۹4١‏ . ووضح اوي 
المعر كة ستكون بين « الختمية » تحت اسم الأشقاء» وبين أنصار 
« المہدیة » تحت اسم حزب الآمة ٤‏ وان جمہور الناخيين لن 
يأبه لمبادىء أو يلقى بالا لسباسة الأحزاب بل سیعطي صوته 
للأسماء التى دقررها قادة الفريقين . لذلك أصدر الاتحاديورن 
بان أعلنوا فته مقاطعتہم لانتخابات الؤقر محجة أنها نزاع 
طائفي يتعارض تام المعارضة مم ا مبادیء والدوافع التي من 
أحلبا بني صرح الؤقر . وقد لحق بالاتحاديين في المقاطمة 
« القومىون » . 


قالمع الاتحاديون الانتخاب مع أن المہعنین على تو جه 
أسوات الناخبین حاولوا أن یثنوہم عن عزمهم وأن یضمنوا هم 
الحصول على مقاعد تتناسب مع | كثريتهم المےددیة » لكنهم 
رفضوا هذا العرض وأعلنوا المقاطعة . والاتحاديون في قرارهم 
هذا يتمشون . ف ظاهر الآمر ؛ مع سياستهم التقليدية ٤‏ أعني 
إبعاد الطائفية » کا يتفادون أيضا هزية محققة . غير أن الذي 
لا ريب فيه ان انسحاب الاتحاديين أتاح الفرصة لبقية الاحزاب 


١/١ 


التي ليست سوى لجان إداریة محرومة من التأيبد الشعبي ٤‏ ان 
تسلك نفس المسلك فتقاطم الانتخابات تفاديا للبزمة وتغطمة 
موقفہا . فأعلن القوميون مقاطعتہم للانتخابات أيضا» مع 
انهم كانوا يسيرون في ركاب الطائفية وم يعرف غنہم ٤‏ ما سبق 
أن عرف عن الاتحاديين » من الاعتذار في لطف وصراحة عن 
التعاون معبا . 


وقرار الاتحاديين صحيح من حبث المبدأ » خاطىء من 
زاوية التطبيق والواقع . فالاتحاديون متعاونون مع الاشقاء 
يساههمون ٤‏ الى حد كبير ٤‏ من وراء الستار » في سياسة الؤقر 
العلیا > وتأيبد الاشقاء خارج الؤقر أمام الرأي العام . وما 
كانوا يترددون عن الافصاح عن هذا التأبسد وعن التفاخر بأثرهم 
في أعمال المتمر ٤‏ وصواب توجبهاتهم كاما سنحت ممم الفرص . 
فکانوا ( الاتحاديون ) في واقم الأمر القابضين على إبرة البوصلة 
مثلم مثل الأقلبة بين أغلبيتين لا تتوفر لكل منها الفوز 
والترجمح الا بالالتجاء اليبا . وهكذا ندرك تناقض الاتحاديين 
في موقفہم اد ینسحبون من الانتخابات مسکا یدہم التقليدي 
ألا وهو الابتعاد عن الخلافات الطائفية » وفي نفس الوقت 
يؤيدون الاشقاء أمام الرأي العام ٤‏ رغم أن الأخيرين يخدمون 
أغر اض طائفة الختمية . فانسحابهم أقرب الى التحك منه الى 
التعاون . على أن إعراضهم عن التعاون الفعلی مع الاشقاء مبعثة 


بی 


عدم الثقة . کا يبدو من سخر الساخرين منہم حین يتندرورتف 
« الد کتاتوریة الجاهلة شر من الاستعمار » . 


م انجلت معر کة الانتخابات عن فوز ساحق للأشقاء على 


وروی 


4 


مسجطوراں 


۷۷۱۷۰۹۲ 


الفصل السادس 


ایب اقار عي 


وبینا كانت الخصومة والتناحر على أشدهما بین فريقي 
الحزبية التقلمدية في السودان »> خصومة أوشكت أن تصرف 
الجبود عن المقصد الأسمى » كان فريق من المستنيرين يتامس 
الطروق. التروع ال ارات ال ادا الدرن ان 
نصیبہا بین قضایا الشعوب أمام الضمير العالمي > ولبعرف العام 
أن في السودان شعباً ناقا على الاستعمار ٤‏ مكرهاً مقهوراً بقوة 
الحديد والنار » مسلوب الارادة والشعور » يعيش فی ذل 
وعمودية . اذ ان بقاء النضال ضد الاستعمار محصوراً في نطاق 
الصحافة السودانمة وفي أروقة المؤقر ودور الأندیة وا لجعمات ؛ 
لن يؤدي الا الى حدوث انفحار داخلى يتمح لحكومة السودان 
وحدها الفرصة لكبته والقضاء علمه ٤‏ والتنكمل بطائفة من 
الأفراد باعتبارهم زعماء الحركة تحت ستار محارية الشغب 
واستتباب الأمن ٤‏ على نسق ما فعلت فی سابقه سنة ۱۹۲١‏ . 
لاسما وأنها في سنة ١445‏ تستطيع أن تنفذ الى أهدافها ومآرہا 


ك٥‎ 


متسلحة بقرار من ا جلس الاستشاري > وبتأببد حزب الآمة 
وصحافته » باعتبارہم ممثلى «العناصر الرشيدة وأصحاب المصالح 
الحقبقبة » في البلاد . هذا مم العم بأرن صلة السودان بالعام 
الخارجي ظلت مقصورة على مراسلى رويتر ووكالة الأنباء العرببة 
والأهرام وجميعها لا تنقل الى العام الخارجي أنباء الوطنية 
السودانية . فمبدان الأهرام محدود بمصر والشرق العربي » کا أنها 
لست منأى عن نفود حكومة السودان . وأما رودتر ووكالة 
الأنباء العرببة فكلاهما نشأ لخدمة المصالح الامبراطورية . 


ومما ضاعف الشعور بضرورة نقل القضمة الى خارج السودان 
نشاط الدعاية التي قام بها وكلاء حكومة السودان في كبريات 
الصحف اللندنية ٤‏ وظہور كراسة جماعة ألفا با المعنوية 
« الطريق الى الأمام » في مكتبات الخرطوم . وكانت هذه 
الكراسة تنطوي على أشاء بالاتجاہ الذي ينبغي على السودانسن 
« الفاهين » أن يسلكوه . 

وطبيعي أن تتجه الانظار أول ما تتجه الى المؤمر» باعتبارہ 
حور النشاط ومر كز الثقل > لكي يصد هذا الحجوم وبرد على 
هذه المزاعم والدعایة الضارة التي بدأت تنتشر في ماء السياسة . 
على ان الثقة في الؤقر كان قد شاہہا ما غام في جوه من ضباب 
الحزبية التي أوشكت ان تجعل منه حزباً واحدا لا همئة ديمقراطية 
يتعاون في النبوض ہا الاحزاب والمستقلون . وليس ق مقدور 


حزب واحد ؛) مېا بلغت قوته و كثر مؤيدوه ٤‏ وإن نحدث فى 


۷٦ 


ظاهر الامر باسم امقر واستعار شكلماته ؛ أن بشعل فتملة 
الرأي العام ويحدث في أرجاء قطر ٤‏ وني نفس أمة بأسرها » 
الهزة التي تزلزل من أركان الاوضاع التي عمل الانجلیز على 
تمتها طوال نصف قرن . 


في هذه اللحظات المريرة القاسية جاء على أمواج الأثير صوت 
النفير العام > حاء و كأنه صوت القدر ٤‏ وكامة السماء . رددت 
أبواق الاذاعة من القاهرة ولندن خطاب العرش عن الدورة 
البرلمانة ١945 - ٥‏ 2 معلنا » لأول مرة في تاريخ ا حر كة 
الوطنية ٤‏ مطالب سكان وادي النبل فی كامات كان من قوة 
دلالتبا على انحازها ان صارة شعار ثورة وصصحة أمة مناضلة » 
« الجلاء ووحدة وادي النبل » عندئذ استمقظ الرأي العام في 
السودان وأفاق من غمبوبة الحيرة » ونزع عن نفسه شعور اليأس 
واستعاد حنود الحرية في السودان بعض ما سمق وافتقدوه من 
الثقة والاعان بالقاهرة . 


ولیس معنی هذا ان السودانيين يعلقون على السانات الوزارية 
والتصريحات التى تنفحر كالقنابل في قباب البرلمان المصري | كثر 
ا تی ى سر الزات ابل عل انفيض :نه السوداق 
المستنير أو العامي ٤‏ من طول التجارب القاسية ٤‏ أصبح أضعف 
ثقة من المصري بتصريحات لاظو على . غير ان الذي لا مراء فمه 
ان خطاب العرش في تلك الدورة AOE‏ والتحديد ٤‏ فما 


۱۹۷۷ 


يختص بالقضية الوطنية > حتی لدل على ظہور روح جدید لا 
عبد لنا به من قبل . 


25 تعاقمت ا حوادث وتلاحقت فى القاهرة وانتبت بقبول 
ا حکومة الانحايزية الدخول في مفاوضات مم مصر لتعديل 
معاهدة ۱۹۳۷ . هنا انتابت الرأي العام السوداني هزة انتكاس 
وخمبة أمل . فقد ذهب التعمم والايهام الذي جاء في المد كرتين 
المصرية والانجليزية »> بككل دواعي الاطمثنان والتفاؤل اللذين 
خلقتې) عمارة « وحدة وادی النبل » . وكان من دواعي هذا 
الاشفاق وهذا القلق ان ضاعف العزم وشحذ الهمم » وعاد 
شبح التجربة القاسیة التي مرت بالسودان عقيب توقيع معاهدة 
۹٦‏ پوح في الأفق وكان من رأي الكثيرين ألا یتر كوا هذه 
الفرصة ثم يعودوا فبعضوا بنان الندم . وان من واجبہم ات 
يتصلوا بالشعب المصري ‏ لمحدد موقفه من السودان ویسبروا 
مقدار اثمانه بهذه الشعارات الت تلا الفضاء ويبلغ هتافها عنان 
الحوزاء . ومن جہة اخرى ان يفوتوا على انحلترا مناوراتها » 
ويكشفوا مؤامراتہا ضد السودان . 


واتجہت الانظار الى الو تمر وتقدمت المه الاقتراحات كتابة 
وشفوباً من العاصمة المثلمة ومن الاقالم > كلبا تجمع على ضرورة 
ارسال وفد عثل المحم الاحزاب 5 وقابل فأدة امور ھذا الروح 


۷۹۷۹۸ 


بثله وأعلنوا عزمهم على ارسال الوفد وطالموا بالا کتتاب لتکون 
الرصيد ا مالی اللازم . لکن الدعوة ل تہز أركان الرأي العام کا 
كان مقدوراً ها » إذ اتضح ان الؤقر منطو على ارسال وقد 
يتسم بالقومية و؛قوم على الحزبية بأن بجند بعض الافراد بصفتهم 
الشخصة تختارم لجنة المؤمر اختباراً لا يتقمد بتمشل الاحزاب 
أو يكون للاحزاب رأي في إيفادهم . وبا كان الوسطاء 
يتباحثون في مثل هذه المسائل الدقيقة ٤‏ جاء من القاهرة» فجأة 
ودون مقدمات ؛ صوت الشعب المصري ) في شكل رسالة من 
مراسل « النيل » الى جريدته » تحمل عتب الطلبة القاهريين على 
زملاہم في السودان موقفہم السلي من قضبة الحرية . واستجاب 
طلبة كلمة غردون الجامعية لهذا النداء وسارت في الخرطوم 
أول مظاهرة بعد مرور ۲۲ عاماً على حوادث ١674‏ . وسرعان 
ما تکہرب ا جو واقتدى بالمدارس العلا طلبة الاقسام الثانوية 
في الخرطوم وأم درمان وضواحيها وفي لحظات وثوان قليلة بلغ 
الشعور العام أقصاه. فأعلن ااؤقر قراراً بارسال وفده ہلل حدد 
تاریخ سفره في يوم ۲۲ مارس ۱۹١١‏ . وکان الؤقر مصرا على 
قصر عضوية الوفد على الوضم الذي ذكرنا سابقا . غير أرن 
مؤقری القاهرة ٤‏ وکانوا من افترحوا حضور وفد سوداني » 
نصحوا بضرورة قثیل الاحزاب. ومن جہة أخرى فان الوسطاء 
في الخرطوم من صفوف الخريحين ومن اتحاد الطلبة تدخلوا تدخلاً 
اانا راا بدا مع أن سق اوفة الا ل الافعزاتب أن 
محفوف بالعقبات والعراقنل . وانتہی الأمر فى السویعات الأول 


هال 


نسمة التمشل. فبارح أول فوج بوم ٢‏ مارس وط حق به الآخرون 
تباعا في ظرف أسبوع . 


وأول ما بسح التاريخ أن ارسال وفد سودانی لیکون على 
مقربة من مسرح المفاوضات قد کان خطوة موفقة كل التوفيق . 
والدلمل على ذلك أن وزير الخارجمة البريطانية أحس خطورته 
فوقف بباحمه في مجلس العموم » يقلل من شأنه وينكر ٹیل 
السودان » أو تأيبد الرأي العام السوداني له . ثم استطرد الوزير 
معنا أن سباسة بريطانيا نحو السودان هي «اعداده للحك الذاتي 
وإبلاغه الاستقلال » . وهو بمثل هذا الموقف وهذا التصريح قد 
تبرع لرجل الشارع في السودان بالدلیل القاطضصع في دلالتہ على 
صواب هذه الخطوة . ولعل صمت الوزير في تلك الآونة كارن 
أدعى نة اغر اض ٠‏ وبمة دلل آخر على هذا التقرير وهو 
موقف الحكومة المصرية من الفوج الاول عند وصوله ¢ بل 
موقفہامن الوفد عند تكامل عدده ٤‏ فلقد تواترت الروابات ٤)‏ 
مۇددة بالحوادث وواقع الحال» أن ا حکومة المصرية كانت تأمل 
أن تصل الى تسوية للاحتلال الانجليزي تقضي بها على أسباب 
الاضطراب والقلق الداخلی ¢ 07 ناين عندھا تعمد ذلك من 
إرجاء مسألة السودان بعض الوقت أو کا قال دولة صدق باشا 
في خطبته الانتخابية « الى أن تستكمل عناصر نضوجبا » . 
غير ان وجود وفد سوداني في القاهرة حفز الرأي العام المصري 


١م٠‎ 


لبولی مسألة « وحدة وادي النیل » بعض ما تستحقه من الاهتام 
ويقدر مدى خطورتها . 


وهن جبة أخرى فان تكوين وفد مثل لمع وجہات النظر 
السودانية ومزود بتأمد جبہة موحدة فى الداخل » تسندها 
جمببع الصحافة والهيئات والأندية ٤‏ قد صد عن الوفد الضربات 
التي بدأت توجبها نحره لندن » وفوت » على لندن والخرطوم 
معا » فرصة ارسال وفد آخر يطالب باستقلال السودان . وهي 
خطوة » وان ل تكن معدة في برنامج الخطط امرتبة فقريبة الى 
القاهرة مثل هذا الوفد من اول الامر » تیسیر الامر على الانجليز 
وأنضاً على الداعين من قادة مصر آنذاك الى تسوية أمر الجلاء 
وتأجمل مسألة السودان . 

غير ان هذا التوفمق الذي صادف ا مر كة الوطنية في 
ذلك أن الرغمة الملحة في توحمد الصفوف وتكوين جبہة متّاسكة 
داخل السودان ٤‏ قد صرف الاذهان عا ينمغى للوفد نفسه من 
الأسباب التي تۇهه للقبام بهمته على أتم الوجوه واكلاف 
حدود طافة السو دائمین . فانه وان کان ارسال وفد لعرض 
القضمة السودانية ٤‏ والدعوة لها » والمناضلة فی سبیلہا » .أمراً 
بالغ الخطورة فى ذاته وبالنظر للحر كة الوطنية السودانية » 
فاخشار أعضائه على ضوء الصلاحية والكفاءة دون التفات 


۱۸۱1 


لنزوات ا حزبیة أو شبواتها أمر لا يقل خطورة عن سابقه . 
لکن الظروف التي ذكرنا » مع الأسف ل تترك للقائمين بمبمة 
تکون الوفد الفرصة للالتفات الى هذا الجانب من الموضوع . 
ولقد كان من نتائج هذا النقص ان اجتمع في القاهرة نحو ۱۷ 
رجلا متباينين في كثير من الصفات والطبائع » متباينين في 
الثقافة وني الممول > بل ان فيهم من لم تقم بینہم من قبل صلات 
أو تربط بینہم وشائج» وفيهم من يتبادلون الفتور في الاحساس» 
وعدم التقدير . وثمة خطأ آخر تعرضت له أعمال الوفد سبب 
ما أحاط بتكوينه من الارتجال الذي يرجم الى السرعة وا مباغتة 
فقد كان ينبغي أن بتم تكوين الوفد ويقضي أعضاؤہ في السودان 
فترة معقولة من الزمن لمنظروا في ا مہمة التي ألقيت على عاتقہم 
ویقدروا ما يحسط بها من المصاعب والعقبات» وبعدوا لکل منہا 
ما يلاه من الحلول » وأن برسموا خطة سيرم ويقرروا السبل 
والوسائل التي یتح علیہم ان يسلكوها لتحقيق أغراضہم . کا 
أن عليهم أن يقسموا مہمتہم الى جزئيات وفروع ؛ وينبطوا 
بکل فرد أو جماعة حصتہم من العمل حسب استعدادهم واهليتهم 
ثم بعد ذلك وبعد ذلك فقط ٤‏ يجوز لهم أن يشدوا الرحال . 
وهذا مام يتم مع الأسف ! الآمر الذي زاد تبعات الموفدين 
تعقيداً وعسراً وأضعف ثقتهم في قبمة ما يبذلونه من جہد ٤‏ ما 
سمكشفه التاريخ في أوانه . 


A۲ 


الفصل السابع 


كو آئی, عر بد 


لشباب الوم ورجال الغد المأمول أن يتساءلوا : هل اضطلع 
الجبل الحاضر في السودان باعباء واجبه الوطني على الوجه 
الصحیح » وهل أدى رسالته کا ينبغي ؟ والاجابة على مثل هذا 
التساؤل تتعذر على الجمل المستوجب » لأا تدخل في اختصاص 
التاریخ الدي لم تحن بعد الفرصة اللامة لمراحعته . فلا ہزال 
المسرح مليئا بالأضواء ولا بزال الممثلون بروحون ويغدون ؛ 
ولسان حاهم يقول ان الرواية ‏ تتم فصولا . ومع ذلك يستطيع 
المرء أن يسجل ٤‏ مطمئن المال مرتاح الضمبر » أن هذا الجبل 
قد نمض بأكثر من جبده وطاقته و كفايته . فقد نفض غمار 
السنين ٤‏ وتغلب على التقالمد TT‏ 
في قبود القرون الوسطى ؛ وآسار مجتمع مزقه ا چہل واحتمعت 
عليه سنون القلقلة » وعدم الاستقرار ٤‏ والفوضى اي 
بتعاقب ثلاثة عبود في أقل من قرن واحد . وها هو ذا يهال 


کے 5 7 ۲ E‏ 25 1 
عنت الدهر بعد أن استةقظ فوحد نفسه فى قمضة احدث حہاز 


A۳ 


استعاري توصلت البه خلية الشر في الذهن البشري © ومقمداً 
بانقسام داخلى لا يت الى المصلحة القومية بسبب ولا هو بمعزل 
عن نفوذ الاستعمار ٤‏ ان م نقل مالئا له . 


م بحصل قادة الجبل > والعقول المشرقة فبه > على اکثر من 
التعلم « الثانوي » في کلة غردون 6 ان حاز ان تسمى تلك 
المؤسسة مدرسة ثانوية » ومن ثم أفنوا زهرة شباءهم سجناء في 
دواوين الحكومة » فانہکت قوام وكادت ان تقضي على روحهم 
وحیویتہم وخرجوا من تلك الاهوال والمحن أقوياء مكافحين » 
م ينل منهم الاستعمار ما نال من غيرهم من الأمم التي اخنى عليها . 
خرج ا بل منتصراً على سلسلة الھجمات التى شنت ضده لتنفيذ 
المؤامرة التاريخية والخدمة العالمیة وهي فصل السودانبین عن 
المصريين ٤‏ والقضاء على وحدتهم الكفاحبة لتحطم اغلال 
الاستعمار . والايقاع بهم في نطاق جامعة الشعوب البريطانية . 
ها هو ذا الجيل الحاضر قد وصل الى هدفه > وقدم الى مصر 
دون ان ایستقدمہا لذ كر الشعب المصري - فمتذ كر معه 
الساسة - ان تعاون الشعبین أمر حبوي لازم » والا حاقت بها 
الخاتمة المفجعة التي حاقت بالثيران في مأساة اساطير كليل 
ودمنه !! ۱ 

| 

لقد انتصر رجال ا مل ا حاضر في معركة القملة » 

واستطاعوا أن يكشفوا اللعبة الاستعماریة التي دبرت تحت ستار 


84 


« الادارة الاهلية » أو و ا حم غير المباشر » فباءت بالفشل 
الدريع أو كادت . 


ولقد خاض ال بل معركة حامية لتحربر الفكر من أوهام 
الخرافة وقطم شوطاً ملحوظا في هذا السبسل وقضی على نفوذ 
الارستقراطمة الدينية » أو كاد . 


وانتصر الجمل الحاضر في معر كة ا جہل والأمبة » وأنشأ 
دسواعده وموارده المحدودة ٤‏ فی سنوات قلىلة » من المؤسسات 
العاسة ما نهض دلب لآ على رغبة الاستعار عن نشر التعلم في 


وأخيراً نظم الجبل الحاضر صفوفه وأقام حر كته القومة 
على أسس حديثة » فسا من جبة مدرسة للترسة الديمقراطية 
السليمة ٤‏ التي برجو ان تقوم في السودان » کا في جبة أخرى 
ابتعاد عن أخطاء سنة ۱۹۲١‏ التي كسب فبا القوي الغاشم » 
وأدخل أسالب النضال ا شر وع » نضال الس ٤‏ واشاعة الوعي 
الساسي في صفوف الماهير ‏ ذلك السلاح الذي يضعف امامه 
المستبد ومحثو خائراً حطما . ومن ثم خرج بالمسألة السودانية الى 
العال الخارجي مدعمة بوثيقة اتهام الحم الثنائي » تؤيدها الادلة 
المنطقىة وبراهين الارقام » واستطاع ان يتخطى الحدود ويتغلب 


١‏ — انظر الملحق الخامس 


وما 


على جميم السدود التي انشأها الاستعمار » في السودان وفي مصر » 
ستحیء ہا . 


انها ارادة القدر .. انه تطور ا حتمع وسیر التاريخ .. نعم 
هو ذلك . لکن للجبل الحاضر في السودان نصیبه المتواضع في 
هذه المعحزة !۱۱. 


والآن هل تفوز الحرية فوزاً مبيناً » وتتحقق مبادما تحقيقا 
كاملا » تتجاوب له نواقيس الکنائس مع تكبيرات المآ ذن › أم 
تنال فوزاً جزئياً يدعم قواتها ويمككن لها من الانتصار في المعر كة 
المقملة ؟ 


يقتضمنا هذا التساؤل ان نين ان للحرية مظہران) لا بتحقق 
قيامبا في مجتمم الا اذا توفرا معأً. مظبر خارجي ٤‏ وهو 
استكهال الدولة ‏ ا حکومة لا الآمة ‏ أسماب السمادة 
والاستقلال من كل نفوذ خارجي ایا كانت صوره وآثاره .. 
ومظہر داخلي ». وهو إقامة صرح الديمقراطية الصحيحة » 
الديمقراطية المجردة من جمیع الشوائب » ديمقراطبة تكفل للفرد» 
في حدود قانون نافذ على ا حم » حرية القول » وحرية الفکر 


۸۷ 


والعقمدة » وتضمن اتاحة الفرص لمواطنين بالقسطاس ©» اي 
الديمقراطمة الاقتصادية . وف عمارة واحدة > اقامة نظام يعمل 
على تحقيق سعادة المواطن في وطن عزيز . 


ففي أوربا وفي أفريقيا وكسيا امم مستقلة » بعضها حصل 
على استقلاله من مئات السئين » غير أنه استقلال الجاكمين لا 
استقلال المواطنين من أفراد الشعب . لانا نحد جمبرة الشعب › 
في تلك الدولة » لا بتطلع الى بعض الحقوق وبعض ا ریات التي 
يتمتع بها « الرعايا » في البلاد المستعمرة ليس الاستعمار استرقاق 
أمة لأمة» کا كان يُمتقد القادة من الجمل الماضى» وانما هو مذھب 
وفلسفة تعتنقها طبقة من الأفراد في ختلف البلاد . هو نظام 
يتعاون أعضاء تلك الطبقة على اقامته وتثست عمدہ على أساس 
استغلال الغير » مواطناً أم أجنديا » اشباعا لغريزة الجشعم 
والاشلاوت بوھی صفات: ظہرخ: أعراضيا فى النفتن ‏ الشترية 
منذ القدم ثم نمت وتطورة في عصور الجهالة حتی صارت عند 
البعض طبيعة متمكنة . ولقد وضح من التحارب أن الاستعمار 
الأجني لا يقوم ويطمئن في بل الا اذا وجد من أبناء تلك 
البلاد > من ذوي النفوذ والحاكمين فيها » أوصماء قواميين على 
مصالحه ينقلبون على مر الأيام » هم أنفسهم » مستعمرين أشد ظماً 
واضطباداً لمواطنيهم من الاجني . ونح اشتراكهم في الحم » 
أو على الاصح هيمنتهم على أداته > أقدر على تعويض دعائم 
الحريات وقص أجنحتها وجعلہا أثراً بعد عين . ولیس 


AY 


السودانيون ان ل يتدبروا الأمر ويحتاطوا له بنجاۃ ما انزلقت 
فىه الجاعات الأخرى » کا لا بجوز في مثل هذه المسائل الخطيرة 
الاعقاد على ما يقال » أو يظن » من أن السودانی لا بزال على 
الفطرة النقیة سليم من أدواء المدنية . فقد أثبتت تجربة وفد 
السودان نقىض ذلك . 


إن خروج الانجليز من السودان » وقيام حكومة سودانية 
مستقلة مام الاستقلال من النفوذ الخارجي ٤‏ أمنية حبيبة . 
يستولي بريقها على المشاعر ویخلب الألباب بقدار ما أضفى على 
كلمة «الاستقلال» من جادسة وسحر . سد أ لدست © 
وينبغي ألا تكون » ال مدف الذي من أجل قامت الحركة 
ار ولتحقمقه تتحند الكفايات وتمذل التضحمات . واما 
الهدف والغاية هو قیام الديقراطبة التي حددناھا . والديمقراطية 


شیء ٤‏ والاستقلال شيء آخر !! 


لیس فی هذا غلو المتشائمين ٤‏ أو الاعتداء على اختصاص 
المنحمين » والتبكبن با يدخل فى عداد اغمات » ولكنه 
استخلاص نتائج حتمیة نستمدها من واقم الحال في السودان على 
ضوء السوابق التاريخية في البلاد الأخرى . وعلنا » نحن 
السودانيين ٤‏ الا نقع فريسة الرغبة الجاحة في اقامة حكومة 
سودانية فتشغلنا عن البحث فى سوءات الاستغلال الداخلى الذى 
من شأنه ان عبد لشطر المجتمع الى معسکرن : بے قفا 


۸۸ 


ا حاتمین » ومعسکر العسبد ا حکومین ٤‏ فنرجع بالوطن سنوات 
أو اجا الى الور ان الا الى 7 منه كثير من الأمم 
التي سبقتنا فی مم دان الحضارة > و وامم الشرق العربي على 
الإأشض . حب الا نفتتن بالحكومة السودانية ٤‏ وا جلس الشسابي > 
فنقصر تفكيرنا علبہما . فاهداف الوطنية الحقة ٤‏ کا محب أن 
نتأملبا وندر کہا » ليست هي استقلال السودان من ان حلترا » 
أو من مصر » اومن کن كا لست هي الاتحاد مع مصر “> 
او هذه وتلك من الاوضاع التى تذخر بها كتب الفقه 
الدستوري . ان اهداف الوطنية > کا جب أن تفہم ٤‏ هي اسعاد 
المواطن السودانى . وما الاستقلال أو الاتحاد الا وسملة هذه 
الغاية . وقديا قال الشاعر الانجليزي بوب ٤‏ دع اح حقی مختلفون 
على نوع الحكومات ؛ فامثلہا ما سعد به ال جتمع . 


ليست الغاية اذن من كفاح السودان ضد الاستعمار هي 
اختيار الاسم الذي يستطيع القادة ٤‏ يملء حریتہم » أن يطلقوه 
على الدولة من بين الاصطلاحات التى جاء بها فلاسفة الاجتّاع أو 
القانون > وتفحرت عنہا عقول العباقرة الملبمين . بل ينغي أن 
تكون غاءتنا اقامة الأسس والضمانات التى تکفل لامواطن حقوقه 
افا ق ع واا تفاضا و اضاہ وما عق رتا 
ورغمة . دون محاباة أو استثناء . غابتنا ان نغرس فى نفس رجل 
الدولة » في الوزير قبل الخفير » ذلك الاعتقاد الراسخ الذي بعل 
بحس انتا كاملا بانه خادم الجتمع وأخارة الدي تتوقف 


۸۹ 


مكانته واحترامه » کا دشوقف رزقه وفوت عماله > على مقدار 
ما يؤديه للامحتمم من خدمات وما دمذله من حہدولیس هو »2 کا 
يعتقد ا حاتھون والزعماء الیوم » السيد التصرف في شون 
امجتمم . على أن نضمن لهذا الاحساس حيويته المتجددة با 
نسلطه على ا حاکن من رقابة كاملة » وأضواء كاشفة » لا تندعث 
من البر لمان فحسب > فالبرلمانات عرضة للتضليل أو التواطؤ » 
بل تنبعث من رأي عام حر يضرب بید من حديد على كل متلاعب 
فبحول دون نزق النفوس وأهواءًا . 

ان الباحث في تاريخ الديقراطيات ٤‏ ايا وجدت > يدرك 
ان عمدها م ترفع الا على اشلاء المكافحين الذين خاضوا حورا من 
الدماء » > وقدموا أرواحهم رخمصة ف سلما . ولن يبلغ 
السودانيون هذا المستوى الانسانی الخليق 9 الدمقراطية دون 
ثت او ت و لکن بتحتم علینا ان نتعم من التراث الذي 
خلفه الفکر الشري ٤‏ وأن نستفيد من التحاریب ٤‏ ونعتبر 
بالعظات الت قدمتہا الماعات الت سبقتنا . لقد قطعت مصر 
شوطاً بعیداً في سبیل الديمقراطية . وها هي البوم تحتاز المرحلة 
الاخيرة المؤدية الى الغاية والهدف وتعمل على نسف الخط الاخير 
مق حضون اسان وة ها لواء الم ,يعد فر ة قصيرة 
من السنین . لکن مصر قد دفعت الثمن غالہا » وبذلت الاموال 
والمبج وان لإ يتساو ما بذلته ٤‏ في القدر والمقدار » مع ما دفعته 
الدیٍقر اطیة البريطانية أو الروسية أو غيرهما من الأمم التي تنعم 
بالدمقراطية . 


فينبغي على هدنة الحرية في السودان» وعلى بناة الدمقراطية» 
وقد جاء دورهم في مؤخرة القافة الانسانىة » الا يقعوا في 
الاخطاء ال ارتکبتہا الديمقراطية المصرية » ثم يعودوا لمعملوا 
من جديد على التخلص منہا أو يخلفوا للأجمال اللاحقة تركة 
مثقلة هي مہمة اجتباز المراحل التاريخية الطويلة من ثورات 
وحروب . ذلك لان في مقدور قادة الرأي في السودان اك 
يستفيدوا من كفاح الديمقراطية المصرية » وان يستغلوا ثمراته كل 
الاستغلال » ولا حرج ٤‏ لكما يقفزوا با ماعة السودانية من 
مرحلتها الحاضرة ٤‏ ابا كانت في درج التطور الاجتاعي » 
ويبلغوا ہا في طفرة واحدة مستوى الديمقراطية المصرية بوم 
يكتب لها النصر ويعقد على هامهااكلمل الغار . ویثل هذا 
الاسلوب الكفاحي يحنبون مواطنيهم تکرار المآمي التي جلت 
بمصر أو غيرها من الأمم» ويسدون للانسانية جمعاء يدأ كرية . 

على هذا الاساس يقوم إياني في ضرورة الاتحاد بين مصر 
والبووان.. 

ان قیام دولة اتحادية فدرالية من مصر والسودان يحب الا 
يستند » كا كان ينادي الجبل الذي سبقنا » على روابط اللغة 
والدبن وغيرها من الصلات « الانثربولوحمة » فبذه الصلات ٤)‏ 
قوية وثيقة بلا ريب بين مصر والسودان ٤‏ لکنہا رغم ذلك ؛ 
ليست عاملاً ملزما للاتحاد » يسمو فی التقدير والاعتبار على 
الرغىة وحرية الارادة . وم يحتم توافر مثل هذه الصلات في 


۱۹۱ 


جہات أخرى قبام الاتحاد بينها ٤‏ فقد قام الاتحاد السوبسري 
على نقمضہا . 


وقیام الاتحاد بين مصر والسودان لا يقتضمه > بالضرورة » 
هذا الرباط المائي - النبل ‏ الذي كثيراً ما تريغت بقصائده 
وطنية العواطف . فالنيل عامل اقتصادي مشترك في القطرين » 
ما في ذلك سك ٤‏ وحاجة مصر الله » في الوقت الحاضر على 
الأقل » أشد من حاجة السودان . لکن العلم وقواعد العدالة » 
كفيلة بتنظم هذه المسألة » وباقامتہا على أسس سليمة بين أي 
أمتين متجاورتين غير متحدتين » اذا لم تفكر احداها في الجور 
يحقوق الأخرى . ومن جبة أخرى فان قيام الاتحاد السيامي 
لن يحول دون النزاع حول ماء النبل اذا وضعت السياسة المائية 
على أساس يتنافى مع مبادىء العدالة . ولا عبرة بما يدور في 
بعض الأذهان » وبتکرر على بعض الالسنة والصحافة » من 
ضرورة هممنة القاهرة على السماسة المائية > فهذه ححة وقتلة . 
لتدعم الرأي العام » لا تصلح لان تکون سباسة مقررة ٤‏ ولن 
تبقى طويلاً لاما تشف عن رجعية لا تنبعث الا من عقلية 


مدرسة e‏ 2 الزوال 5 


كل واحد من العوامل التي جاء ذكرها يفي منفرداً لتدعم 
الرغبة وحرية الاختبار عند السودانيين لقمام الاتحاد بين القطرين 
لکن ثمة عاملاً ثالثا برجحہا مجتمعة في الوزن والتقدير » وهو 


۹۲ 


توطمد أركان الديمقراطية في السودان وتوفبر أسماب السعادة 
والحياة الكريمة في تلك البلاد » وتجنيب أهلبا الوقوع في 
الاخطاء التي وقع فیہا غيرها من الماعات الانسانية . 


ق می تد ماما گل راطق سی 
والسودان على السواء > حرية القول محمیسع وسائله > وحرية 
العقيدة > وتهبىء للحمدح الفرص بالتساوي ٤‏ ون و اللامر كزية 
الادارية التي تحقق استقلال القرية الاداري » ارجوا أن توجه: 
الجبود وګند المكافحون قواهم ونضاهم . 


۱4۳ 
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مسطورات 


۷۷۷۰۹۲ 


الملحق الاول 
دستور مؤتمر الخريجين العام 

اا الاسم : سمی هذا او مر موقر الخر ين العام . 

؟ - الغرض : عرض هذا الوعر هو خدمة المصاحة العامة 
للملاد وار نحن 

٣‏ لب (أ( العضوية 8 مفتوحة لکل خر نيحي مدارس ومعاهد 
الشودات الى فرق می المدازسن الأولنة ...اما السودانون 
الدن تخرحوا من عير هده المدارس فتنظر اللحنة فى قمسول 
عضو دمم ٠‏ 

(ب) على العضو أن يدفم رسم تسجمل واشتراك سنوي . 

(ج ) يشترط دائًا ألا بقل عمر العضو عن ماني عشرة سنة . 

1 الاجمّاع السوي العام دعقد الاجمّاع السنوي العام 
في الیوم الثاني لعبد الأضحى المبارك لماع التقارير وانتخاب 

زت فا الستسة ی فقن عله اللا سير 
الستینیة في الموم التالی للاجمّاع السنوي العام لمناقشة اقرار 
أعمال الؤقر وانتخاب لمنة تنفيذية من بینہم مكونة من خمسة 
عشر عضواً ٠‏ 

١6 


؟ - مہمة ائة : للبمئة الستشة حق الاشراف على أعمال 
اللحنة التنفيذية . 

۷ - القسم : يؤدي كل أعضاء الهيئة الستينية قسم الاخلاص 
للو‌ستور: 

۸ - التعديل : لا بعدل هذا الدستور الا عوافقة ثلٹی اعضاء 
الهمئة الستششة . 


اللائحة الداخلية لمؤتر الخريحين العام 
الباب الأول 


. الاسم : اللائحة الداخلية لوتر الخريحين العام‎ - ١ 

٢‏ العضوية : العضوية مفتوحة للخریجین المنصوص عنهم 
في المادة الثالثة من الدستور . 

م تعريف الخريج : لفظة خريج تشمل : 

(أ) كل متخرج من مدارس السودان التي فوق مستوى 
المدارس الأولمة . 

(ب) متخرج المدارس الصناعیة المتمم تعليمه مها . 

(ج) متخرج المعامد الدينية المتمم القسم الابتدائي على 
الاقل . 


١5 


( د ) آما السوداني ا لمتعلم فی الخارج فبعامل اسوة بمن هم في 
مستوی ثقافته بالسودان . 

۽ الاشتراك : 

(أ) يقدم ا حریج الذي يريد الالتحاق بلؤئر طلباً بالشكل 
المقرر الى الاحنة التنفمذية مماششرة أو بواسطة احدى اللحان 
الفرعمة . 

(ب) طلبات الالتحاق التي تصل الى اللحنة التنفيذية في 
خلال العشرة أنام السابقة لاجمّاع المتمر العام لا بنظر فيها الا 

ه - رسم تسجبل عضوي الؤمّر: يدفم العضو رسم تسجيل 
قدره خمسة قروش بعد قمول طلب التحاقه مماشرة . 

+ - الاشتراك السنوي : يدفع العضو اشتراكا عن السنة أو 
أي جزء منہا قدره عشرة قروش دفعة واحدة عقب الا لتحاق 
على ألا يتأخر دفعه عن ثلاثة سبور ٤‏ ولا نحوز العضو حضور 
الاجمّاع العام للمؤمّر الا بعد تسديد اشتراكه . واذا شطب اسم 
العضو لعدم الدفع لا يقبل ثانیا الا بعد دفع رسم تسجيل -جديد. 

الباب الثاني 


الاجتاع العام لمؤتمر 
۷ - ا حل : يعقد الاجتاع العام لمر بنادي خریجي 
مدارس السودان بأم درمان أو أي مكان آخرتراه الهيئة . 


1۹4 


۸ - معاد الاجتّاع : يعقد الاحتاع السنوي العام بعد ظہر 
البوم الثاني من عبد الأضحى المبارك كالمنصوص عنه في الدستور 
ویجوز استمرار الاجتاع في الايام التالية اذا لزم ذلك . 

۹ - نظام الدخول : تعد اللجنة التنفيذية بطاقات خاصة 
تحمل غمرة التسجيل واسم العضو المشترك وتاريخ انعقاد ومكان 
الؤٹئر وترسل هذه المطاقات في مدة كافية لمن يود الحضور سواء 
بواسطة اللجان الفرعىة أو خلافه » وأما الأعضاء اللقشسےون 
بالعاصمة المثلثة فمحصلون على هذه المطاقات من اللحنة التنفمذية. 

: حدول الاعمال‎ - ٠ 

( أ ) تفتح الجلسة . 

(ب) تتلى التقارير عن الأعمال المنجزة والأعمال التی تحت 
الىحث . 

(ج) يفتح باب الکلام للمؤتمرين لمدة تحددها اللجنة التنفيذية 
وبالطريقة التي تراها مناسمة . 

(د) تحري عملمة الانتخاب بالطريقة اللصوص عنما بالفقرة 
الحادية عشر ادناه . 

(ھ) يعلن الرئيس انتہاء الجلسة بعد موافقة ا جتمعین . 

(أ) تحري الانتخابات بطريقة الاقتراع السري بأن يكتب 
كل ناخب ما لا بزيد عن خمسة عشر مشتر كا (سواء كانوا مقىمين 
بالعاحمة المثلئة او خارحها ) . 


۱۹۸ 


(ب) توضم أوراق الانتخاب في الصناديق المعدة لذلك . 

ag )‏ فرز أوراق الانتخاب وتعين لهذا 
الغرض خنتبن واحدة للفرز رأخرى لمراجعة على أن توقع كل 
لجنة على الأوراق التي فرزتها والتي راجعتها . 

(د) تنظر الطعون بشأن الانتخابات في ظرف سبعة أيام من 
تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب . 

(ه) تماد أوراق الانتخاب بعد الفصل في الطعون المقدمة . 

الباب الثالك 
هيئة الموتمر الستینیة 

: اجتاعبا‎ - ۷٢ 
تحتمم الحيئة في الیوم التالي للاجتاع العام بدار النادي‎ 7 ۱ 
أو اي محل تختاره للقیام بالاعمال اأنصوص عنہا في الدستور‎ 
ویدر هذا الاجمّاع أكبر الأعضاء الحاضرين بت ویقوم بأعمال‎ 
. السكرتير أصغرهم سنا‎ 

(ب) تحتمع الهيئة الستشة إحتاعاً دوريا مرة كل سهرين 
وعلى اللحنة التنفيذية أن تخطرم بیوم الاجتاع . 

(<) للحنة التنفمدیة أن تدعو اطمئة لاي اجمّاع خاص اد 
كانت لدہا أعمال تستازم ذلك . 

(د) تدعو الاجنة التنفيذية الكثة لاحتاع فوق العادة اذا 
طلب ذلك ثلاثون من أعضاءًا . 


۱۹۹ 


(ه) للبمئة أن تدعو لعقد مؤقر عام فوق العادة اذا وافق 
على ذلك ثلثا أعضاا ؛ 

(و) إذا اجتمع من أعضاء اللهيئة أكثر من النصف يكونون 
نصاباً قانوننا . 

(ز) في الأحوال المبينة تحت ب > ج إذا لم يحضر للاجتاع 
العدد القانوني ينفض الاجتّاع عن أن يعقد اجتاع آخر بعد 

۳۔ حجدول أعمالمها : 

( أ ) يفتتح الجلسة رئيس اللجنة التنفيذية . 

(ب) يتلو سكرتير اللحنة التنفمذية محضر الجلسة السابقة 
للبيئة . 

(ح) مناقشة ما بنشأ من الحضر السابق . 

( د) مناقشة وإقرار ما تعرضه اللحنة التنفيذية . 

(ه) المداولة ى انااعات مسد ` 

( و) يعلن الرئیس انتهاء الجلسة بعد موافقة أغلبية الأعضاء. 


لجنة الموتمر التنفيذية 
4 - تکوینہا : تتكون طِنة المؤمر التنفيذية من رئيس 


٢٠+ 


وسكرتير ومساعد سكرتير وأمين صندوق ومحاسب وعشرة 
أعضاء > ويكون تسعة من أعضاءًا نصاباً قانونيا > واذا خلا 
مكان أحد أعضاء الاحنة و فعلہا أن تدعو من عل 4 الدور من 
قائمة المنتظرين . 

٥‏ - اجتاعاتها : تعقد اللحنة اجتاعاتها في المواعمد الى 
تقررها في جاساتها أو بدعوة من الرئيس أو بطلب ستة من 
أعضاما . 


٦۔‏ أعما ھا : 

. إعداد وتنظم اجتاعات الؤقر العام‎ ) ١ 

(ب) إعداد وتقديم المشروعات للهيئة وتنفيد ما تقرره 
متا 

(ج) تقد مواضیع الالتاسات للبيئة لإقرارها ثم مباشرتها 
وإبلاغ النتائج للہئة . 


(د) تعبين لجان فرعبة في الأقالم والحصول على تصديق 
امئة بذلك . 


(ه) تعمين لجان اختصاص مستدیة أو موقتة لدرس 
الشروعات وللقیام بأي عمل تراه اللجنة التنفيذية . 


(و) النظر والبت في قبول العضوية فى الؤئر . 
(ز) إعداد الميزانية السنونیة وعرضہا للبيئة للتصدیق . 


۲۰۷۱ 


: أعمال جلسة اللجنة التنفيذية‎ e 
: أ ) افتتاح الجلسة‎ ( 
. (ب) تلاوة محضر الجلسة السابقة واقراره‎ 
. (ج) المناقشة فیا ينشأ من البند الثاني‎ 
. د ) تلاوة المكاتىات الواردة‎ ( 
. (ه ) ماع تقارير اللحان الختلفة‎ 
. (و) المداولة في أعمال جديدة‎ 
. ز ) تحديد مسعاد الجلسة التالمة‎ ( 
: أعمال الرئيس‎ - ۸ 
(أ) برأس اجتاعات اللجنة التنفيذية 'والهيئة واجمّاعات‎ 
. اللؤقر العامة ويدير مناقشاتها‎ 
. (ب) يعلن انتہاء الجلسة بعد موافقة الأعضاء‎ 
: ۔ أعمال السكرتير‎ ۹ 
. أ ) یفتتح الجلسة في غباب الرئيس‎ ( 
. (ب) بعد أجندة الاجمّاع‎ 
. ح) یدوٴن محاضر الجلسات‎ ( 
. (د ) يماشر الأعمال الكتابية‎ 
(ه) محفظ دفتر ا حاضر وسحل المشتر كين ودوسہات‎ 
. المكاتىات‎ 


(و) يخول له أن يصرف مالا بزید عن جنيه. شهرياً بدون 
الرجوع للجنة التافيدية . 

( ز) بوقع على الشكات مع أمين الصندوق . 

(ح) مخطر الأعضاء بمواعمد الجلسات . 

: أعمال مساعد السكرتير‎ - ٠ 

( أ ) ساعد السكرتير في أعماله . 

(ب) یقوم بأ حال السكرتير في غبابه . 

: ۔ أعمال أمين الصندوق‎ ١ 

( أ ) یستا الاشتراكات وأي أموال أخرى . 

(ب) يستخرج ايصالات عن كل ما يصل الى يده من أموال 
المؤتمر بالشكل المقرر . 

)عت أف وره الال لق قصل لد وما ك ولا 
محفظ بده ما يزيد عن جه واحد . 

(د) يودع أموال الؤقر في المنك الذي تقرر اللجنة التعامل 
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(ھ) يوقع على الشكات ودفتر ا حزینة . 

(و) محفظ دفتر الشکات ودفتر الخزينة . 

(ز) يصرف له جنيه كسلفة مستدية للنثريات.. 

: ۔ أعمال ا حاسب‎ ٢ 


( أ ) محفظ دفاتر حسابات الموتمر حسب القواعد المرعنة . 

(ب) يستخرج حسابا شبرياً بعرضه على اللجنة . 

(ح) مجہز الحسابات الختامىة ويعدها لمراحعة في وقت 
كاف قبل عرضها للاجتاع العام السنوي . 

۳ ۔ تنتخب اللجنة التنفيذية عند اللزوم وفدا يمثلها من 
بين اعضائها يضم الرئيس والسكرتير . 

4+ كل رأي يختص بالمؤتمر يدلي به أي فرد من اعضائه او 
همئته او لنته التنفيذية يعتبر رأيا شخصيا له لا يعبر عن رأي 
امقر أو همئته أو لنته التنفمذية . 
محال من الاحوال أما القرارات فمنشسر منہا ما تقره المئة أو 

٦‏ ۔ كل عضو من المرئة الستشة أو اللحنة التنفيذية بريد 
الاستقالة يقدم استقالته الى اللجنة التنفيذية مشفوعة بالاسباب 
وتذ كر اللحنة ذلك في اجمّاع اهمئة . 

۷ - تتكون لان فرعية كالمنصوص عنما في المادة ( ١١‏ 
« د » ) من الباب الرابع في الاماکن التي تراها اللجنة التنفيذية 


۲۰۰ 


مناسبة لتدعو للاشتراك في الؤقر ولمم الاشترا کات والتبرعات 
التي تتطلبها ا شر وعات ورفع الاقتراحات الى بقدمہا الاعضاء 
وما الى ذلك من الأعمال التى ترى اللحنة التنفمذية إسنادھا لها . 

۸ - تتكون لمان اختصاص مقتضی المادة ( ١ه‏ ) من 
الباب الرابع ليسند الیہا البحث في أعمال فنية أو خلافہا ورفع 
تقارير عنہا للجنة التنفيذية . 

۹ - تتکون مالیة الؤقر من رسوم التسجيل والاشترا كات 
السنوية والتبرعات التى تستدعمها ا مشروعات واستثار تلك 
الأموال . 

( 

٠‏ - للهيئة تحدید وقوقیع عقوبة على كل من یخل بقوانين 
المؤتمر . 

۴١‏ - لا تعدل مواد هذه اللائحة الا في اجتّاع الهيئة بموافقة 
ثلئی الاعضاء الحاضرين . 

ملحق مالي 

. الميزانية‎ ١ 

( أ ) تعد اللجنة التنفيذية ميزانية سنویة تعرض على هيئة 
المؤتمر للتصديق علبها . 

(ب) للجنة التنفيذية أن تصدق على أي تجاوز في بند من 
بنود الميزانية على الوفورات في أي بند أو بنود أخرى يشرط : 

. ألا يؤدي ذلك الى تجاوز في جملة الميزانية‎ - ١ 


تيان 


۲ - ألا يكون التحاوز في أي بند ناشئاً عن تحسين او 
اضافة لامشروع . 

م« - ألا تکون الوفورات ناشئة عن الغاء أو بتر فی 
مشروع آخر . 

؟ - الاہرادات يحب ان يعطى ابصال بالصورة المقررة عن 

+ المصروفات . 

(أ) کل المصروفات بحب ان تکون باذن صرف بالشکل 
المهرر وبحب ان يوقم المستم على اذن الصرف بالاستلام بعد اعتّاد 
الصرف بالطريقة المدنة في المواد التالمة . 

(ب) لايصرف أي ميلغ إلا اذا كان مصدقاً عليه بقرار 
اللحنة مم ملاحظة المأدة مرة ( ۱۹و ) من اللائحة الداخلية . 
الخاص والتي لا تتجاوز عشرۃ جنبہات باعقاد الرئيس والسكرتير 
أما المبالغ التي تزيد عن عشرة جنيبات فیجب عرضها على اللجنة 
التنفمذية الى تعتمد الصرف . 

( د ) قبل ان يصرف أي مملغ يحب ان تقدم عنه فاتورة من 
طالب الصرف وتصحب الفاتورة دشهادة من ا حاسب او ا حر نحي 
العمل أما اذا كان المبلغ المراد صرفه اكثر من ٠١‏ جنيهات يحب 


۲۰۹ 


ان تقدم الفاتورة والشهادة الى اللحنة الي بعد مراحعة السمانات 
والائان وخلافه تقر اعقادہ في أحد قراراتہا ويحب على ا حاسب 
ان يذكر نمرة ذلك القرار وتاريخه في اذن الصرف ويوقع عليه 
من السككرتير والرئیس . 

(ه) كل المصروفات الت تزيد عن جنيه واحد تصرف بواسطة 
شيكات ويحب ذكر غمرة كل شيك بجانب إمضاء المستلم على اذن 
الصرف . 

؛ ا حسابات . 

2 ) ا حاسب هو الشخص المسئول عن القيام بأعمال ا لؤقر 
الحسابية وحفظ دفاتر الابرادات والمصروفات حسب الأصول 
ال عة . 


وساعده في ذلك ائجزنجی أو الشخص الذي تعمنه اللحنة 
التنفيذية اذا لزم الحال . 

(ج) کل دفاتر الحسابات والأراننك المالمة تکون بعہد٥‏ 
ا حاسب هذا مخلاف دفتر الخزينة الذي یکون بعبدة اُمسن 
الصندوق ودفتر ا مشتر كين الذي يكون بعبدة السكرتير . 

( د ) نماذج الدفاتر والاستارات المالية هي التى تقرها اللحنة 


۲*4 


الاول من الشہر التالی عن مالیة الؤقر للجنة التنفيذية التي بعد 
اقراره تعرضه على هيئة الؤقر في أول جلسة تلى اقرار ا حساب 
وتعلق صورة من الحساب كل ثلاثة شور على الاقل فی محل انعقاد 
الؤٹر لاطلاع الاعضاء علمه 

( و ) يقدم ا حاسب حسابا ختامیا عن السنة ا منتہیة يعرض 
على المؤتمر في الاجتّاع العام السنوي ویکون موقعا عليه منه ومن 
أمين الصندوق هذا مخلاف نوقيع المراجع اللصوص عنه في 
المادة التالمة . 

ا ا 
الستينية ممن لهم دراية بالمراجعة ويوقعون على الحساب الختامي 
الدي بعرض على الاجتماع العام ويتلو أمين الصندوى تقر ر 
المراجعين بعد تلاوة الحساب الختامي 

ه المشتروات . 

ازم باریس ات شاد ی 
وروده کا بجب أن ىقى تحت عبدة عضو من الاعضاء تعمنه اللحنة 
ویکون مسئولاً عنه شخصاً والاعضاء الذين بستعملون اصنافا 
معدة للاستبلاك یکونون مسئولين عن استعمال واستہلاك تلك 
المممات في الغرض الذي صرفت من أجله . 

(ب) توريد ومشتری جمبع الاصناف والأدوات الي تلزء 
الؤقر واجراء الاعمال التي تزيد قبمتہا عن عشرة جنیہات 
مره کرت ود عام اتات فا آو غود سے ا 
تراه اللجنة وبالشروط التى تعرضہا . 


۲*۸ 


الملحق الثاتی 
صاحب المقام الرفسع ٤‏ صاحبي المعالي ٤‏ سادتي ‏ اخوانی : 


في هذا الموم التاریخي العظم وفي هذه الساعة السعيدة بسري 
في نفوس السودانین جميعا شعور فماض بالغبطة والبشر يكل عن 
تصويره القلم ويعجز عن ايضاحه الببان لتشریفم هذا الخفل 
المتواضع في مبناه الخطير وی معناه . 

فرصة نادرة هذه التي أتاحتها الاقدار لیجتمع الأخ بأخيه. 
ولتحدث القن ال شقعه ولط اردان عن قريب لاخيه 
المصري بهذه المناسبة تلك العواطف النبيلة التي ترتكز على أربع 
دحام ثابتة على مر الايام راسخة على تقلب الحوادث - الدن » 
واللغة > والدم ٤‏ والددل . 

ان السودان الذي تربطه بمصر أواصر المودة والاخاء لتأخذه 
نشوة الفرح اذ برى مصر الشقيقة ماثلة في أشخاصك بأروع 
مظاهرها وأنبل مقاصدها وأكرم رسلها ‏ مصر التي نفخت في 
في الشرق من روح نہضتہا الفتة فأضحى يترمم خطاها وہتدي 
تو رماتمصر الى تعمل لانتفادة ضدھا فاضرب ذلك اع 
الإمال شرب ای ساس ا1عف ہت 
ومسايرة الحضارة والمدنية ‏ مصر التي قامت ولا تزال تقوم 
بكل هذه النبضات انما كنتم انتم واخوانك ءصر من قادة الرأي 
وزغماء التيضة ار اانا و أقوى سواعدها . 


۲۰۹ 


فبامم السودانيين عم سومانرحب بقدمك المیمون ترحببا 
صادراً من اعمات القلوب لا تشوبه شائبة ولا يمازجه رياء. ونکرم 
في أشخاصك العظيمة الأمة المصرية الشقیقة والحكومة المصرية 


الرشيدة . 


يا صاحب المقام الرفيم » لا ريب أنك ترغبون الوقوف على 
حالة السودان. وتعرف أحوال أهاليه فمن الخير المشترك أن تع 
شيثا اجمالما عن هذا الؤقر الناشىء والاغراض الى يرمي الا 
والأسباب التي أوحت بفكرته والمناسبات التي ابرزته الى عال 
الظبور . 


كان السوداني قبل ربع قرن تقریباً يعيش عيش القاۂم مما 
يكتنفه من أسباب الحياة ثم أخذت الفثة المستنيرة من أُبناء البلاد 
تشعر با حوها من نقص في نواحي الحياة ا حتلفة ما لا يتمشى مع 
تطور الافكار وطموح السوداني ورغبته في رفعة بلاده وأمته 
فأخذ الكثيرون بشعرون بأن أداء هذه الواجبات الوطنية 
يتوقف على بوحمد الكامة واتحاد الآراء واتجاه ا مجع لمحو 
أهداف معينة ‏ واتفق في هذا الاثناء ان أبرمت معاهدة 
التحالف بين مصر وبریطانیا وتضمنت تلك المعاهدة اتفاق 
الحكومتين على العمل لرفاهية السودانین فكان في النص على 
هذه الرفاهية حافز قوي دفم بتلك الآراء ا ختمرۃ في الاذهان 
الى الخارج فاذا بالفئة المثقفة تنفخ في بوق الوطنمة داعبة أفرادها 


۲1۰ 


الى التكاتف والتضامن والعمل لمصلحة السودان فتكون هذا 
المؤمّر الذي مضى على عمره عامان فقط !.-تطاع فس) ان يكون 
نفسه وان یکسب تأيبد الشعب وأن يثير اھتمام الحكومة . 


إن هذا المؤقر يعمل لمصلحة السودان عامة مستلهماً وحي 
ضمبرہ ورغبات بلاده غير متأثر بأي مؤثر خارجي فهو يدرس 
كل ما له علاقة بالمصلحة العامة فبعالج ما يستطبع علاجه بنفسه 
ويضع اصبع ال حہات المسئولة على مواطن الداء فا لا يستطيم 


القيام به . 


ان هذا المؤتمر يسعى لا كال الناقص واصلاح الفاسد وتقويم 
المعوج فہو يحاول القضاء على هذه النعرة القبلیة وتمسك كل قميلة 
بوحدتها منفصلة عن باقي القبائل ما سيؤدي الى تمزيق جسم الآمة 
وهد م کیانہا فالؤقر يعمل جاهداً لجعل لفظة « سوداني » سلاحاً 
للقضاء على هذه التفرقة القبلية وأداة لرفم الحواجز بين أجزاء 
القطر الواحد . 


ان هذا المؤمّر محاول ان بقضى على إدلاء الأفراد بآراء خاصة 
قد بؤدي العمل مقتضاها الى الاضرار بمصالح الملاد فہو يعمل 
جاھدا لتكوين رأي عام بعبر عن مطالب الامة ورغبات البلاد. 


ان هذا الؤقر يرى الجبل متفشا فی الحواضر والموادي فہو 
يعمل خافدا لان ينتشر التعلم ودظل رواقه ]کر عدد مكن 


۲۱۱1 


من الشبان المتعطشين لمعارف علا منه بأن لا وسملة للحماة 
الصجيحة لآمة تتخبط في الجهالة تخبط العشواء في اللیل الهم . 


ان هذا الؤٹر يعم ان هذه الوديان الخصمبة وهذه السبول 
الممرعة وھذہ الأمطار الغزيرة وهذا النيل الذي نباهي به العام 
ونتمه به على الخافقين كل ذلك كاف لجعل هذا السودان قطراً 
زراعيا عظمما لولا فقر باسط ذراعبه وجهل منبخ بکلکل 
فالمؤقر يعمل جاھداً لابجاد علاج لهذا الأمر ولتوجمه الفلاح 
قوجبہا يتناسب مم ظروفه.وأحواله . 


إن هذا المؤتمر يرى الأجني من تاجر وصانع قابضا على 
موارد الثروة وا الرزق ولا يستطيع الوطني منافسته أو 
العمل الى جنبه لأسباب عديدة فهو يعمل جاهداً لتخفيف هذه 
الوطأة وافساح ذلك ا جال . تلك یا صاحب الرفعة بعض 
الأغراض التي يعمل المؤتمر على تحقیقہا - ونحن لا ندعي اننا 
نحاول تحقيق المثل العلما ولكننا نو كد اننا سائرون الى الامام 
خطی ثابتة وان كانت في الوقت ا حاضر قصيرة متعاونين في ذلك 
مع الحكومة القائمة وعلى رأسها صاحب ا عالی السير جورج 
استىوارت سایز الذي عرفنا في عبده معنى الحرية وتمتعنا في 
أيام حکمہ بكثير من العدالة والأمن والطمأنينة . 


سا ا اب ایی ورف فان 
حق المعرفة مثل أبنائه المتعامين فم يحسون بأحاسيس أهاليه 


رکش 


ولشعرون الاسم وأفراحہم وثم يعرفون اتحاهات آفکارم 
ونزعات نفوسہم فالمؤتمر يأمل من ا حکومة المشتركة أرن 
تفسح له الال وان تساعده في تحقيق أغراضه لیسود حسن 
التفاہم بين الحاك وا حکوم وليسام الحریجون مساهمة فعالة في 
ہضة بلادم حتى یکون هناك تناسب في الحياة بين شطري هذا 
الوادي الخصب . 


إننا نعام أن رفعشکم قد عرفتم فی حماتكم السياسية بالحزم 
ومضاء العزيمة » وبعد النظر وسرعة الخاطر وصفاء التفكير 
وحسن التقدير ونعلم أن تاريخم الحافل يجلائل الاعمال 
وشخصیتع الممتازة م تكن موضع اعجاب الميع فحسب بل 
كانت فخراً ليع الشرق» ونحن نرجو أن نحني تار هذه الصفات 
العالية في هذه الزيارة المممونة وأن نجعل منہا نموذجا ننسج على 
منواله ومثالاً عالاً نحتذيه . 

ا صاحب المقام الرفيع : أرجو أن تسمحوا لنا بالتعبير عن 
شکر جميع السودانيين شكراً مقرونا بالاعجاب والاكبار 
للحكومة المصرية في شخصع العظم هذه المبرات الكريمة 
والأموال التي تفضلتم فتبرعتم بها لمعاهد العلم ودوائر الفقراء فقد 
ترك هذا الصنيع في نفوس الجسم أثراً حميداً وتقديراً عظيماً . 

یا صاحب المقام الرفيع: إن إخلاصنا لمصر وحبنا لها وثقتنا 
بها أمر مفروغ منه وعروة لا انفصام لما وسوف تقوى هذه 


۲۲۰۳ 


العواطف على مر الأيام وتوالی الدهور فاذا عدتم الى أسفل الوادي 
فاحملوا عنا أطبب الأماني وأقوى الآمال في مصر وساکنیہا 
وعلى راس المع جلالة المليك المحبوب فاروق الأول رعاه الله . 


مذكرة مر فوعة الى : 
عدر ماعب القام تے ضر جار انا رش انز 
المصرية . 


ترفع الیم لجنة مؤقر الخريحين العام بصفتك مثلاً للشب 
المصرى في هذه الزيارة المسمونة الخاصة أخلص آیات الشكر 
والثناء على ما تمتم به للسودان من مبرات جليلة دلت على أرن 
مصر الشقىقة لا تترك فرصة سائحة دون أن تطوق جمد السودان 
بقلادة من احسانہا حتى أصبح السودانبون عاجزن عن اداء 
الشكر نحو هذه الصنائع احميدة . 


ونحن ننتبز فرصة هذه الزيارة السعيدة فنتقدم معبرین عن 
شعور الحب والاعجاب والاجلال الذي يعمر قلوب السودانسين 
عامة لترفعوا ذلك عنا ان الشعت المصري الشقىق :' 

يا صاحب المقام الرفسع : ان حرص مصر والسودان معا 
على تقوية الروابط ا مقدسة بين القطرين ما يشجعنا ان نتقدم الى 
الأمة المصرية ببعض الالقاسات التى تری انها تقوي ما بين 
حسم اھت ق قاع مان 


۲۲٤ 


يحانب مآثر مصر العديدة ناطقة بحسن الصنبع حافظة لمہد 
صلاتنا الأبدية ولا ندعي اننا بذلك نقترح على الأمة المصرية 
مالم خطر هما ببال أو مالم يسيق ها التفكير فيه . كلا فنحن 
نعم أن فيض مصر قد غمر الشرق كله وأن اهتامها بشثون بلاد 
العروبة والاسلام الذي بوأها محق منصب الزعامة على بلاد 
الشرق العربي قاطبة ٤‏ ذلك الاهتام من الطببعي أن يتحه نحو 
الشطر الأعلى لوادي النيل أولاً وليس هذا الذي نقدمه الیوم من 
الالقاسات التي قد تدخل في نطاق أعمال الاصلاح هو كل ما 
نأمله فی مصر الشقيقة كلا » فآمال السودان لارتباط شنونه 
الحيوية والسياسية الكبرى بمصر لمي أوسع رای من هدا 
بكثير » ولکننا نتقدم ہا لنؤکد أن السودان إذا ضاقت 
موارده لا يأنف أن بلتمس من مصر ما يرى أنه عاجز عن 
القيام به في مدان الاصلاح الاجتماعي کا لا يأنف الأخ أن يطلب 
من أخمه ما بینہما من عرى المودة والاخاء» وتلك الالهاسات هي : 

التبشير بالدين الاسلامی في الجنوب : 

بعلم الشعب المصري أن الشطر الجنوبي من السودان لم يساير 
الشطر الشمالي في مضمار الحضارة وم بحظ بنصبب وافر من 
العمران والاصلاح وان سکانه ما زال کر" 
الرغم من ا حاولات التي دقوم بها جماعة التبشبر المسحي ٤‏ 
نری أن واجہنا نحو مواطنينا في الجنوب يحتم علينا أذ نام ف 
مدینہم دشتی الوسائل کا نرى أن من واجب مصر أيضاً أرن 


۱٥ 


تخصہم بنصیب من العناية فتلفت نظر المعيات ا بریة والمعاهد 
الدينية المصرية للعمل في ال جن وپ من حیث التبشیر بالدين 
الاسلامی ونشر اللغة العرببة حتی يتسنى للجزء الجنوبي أن 
يتمشى في ثقافته مم الجزء الشمالي . 


قد سدق لمؤتمر في العام الماضي أن اهتم بدرس شوت 
ا معہد العامي بام درمان وقدم مذكرة لحضرة صاحب العالي 
حا ك السودان العام تتضمن الاصلاحات التي يرى الحاجة ماسة 
الها في حالة المعبد العامى الراهنة وهذه المذكرة لا تزال 
رهن البحث عند صاحب المعالي الجا ك فنحن نرى بالنسبة لآهمية 
موضوع المعبد وما يستحقه من عناية أن تکون الأمة المصرية 
مستعدة لتقد أية مساعدة تطلب منہا في هذا الصدد . 


ملجأ القرش : 


أسس هذا الملجأ بام درمان لضم أبناء الشعب الفقراء 
بالتبرعات التي حصل علیہا من اموال الشعب وقد سبق لامصريين 
أن ساهموا في هذا العمل المفيد وعلى رأسہم صاحب السمو الأمير 
الجليل عمر طوسون باشا ولا كان هذا المل<أ في حاجة الى التوسم 
ليأتي بالغرض الذي أنشىء من أجله في نشر التعلم الصناعي 
الحديث بالسودان وأن موارد البلاد لا تساعد على هذا التوسم 


اوہ 


المطلوب فنحن نأمل أن تمده مصر با مساعدۃ اللازمة التى تمكنه 


أن عدد المستشفمات الكبرى في السودان لا ہزال محدوداً 
رغم ال جہودات المشكورة التي بذلتها حكومتنا في هذا الصدد 
ولا كانت الحاحة مأسة لامحاد مستسفى کر یصم عدداً من 
الطميمات والأطباء الاخصائيين فننحن نأمل أن تذل ا جات 
الخيرية المصرية مجہوداً فى إنشاء مثل هذا المستشفى بمدينة كبيرة 
كأم درمان التي يؤمها الناس من ختلف نواحي القطر فيعم نفعه 
بذلك أ كر عدد من الأهلن . 


تشجيع رجال ا ال لاستثار أمواهم في السودان : 


إن أعمال الانتاج في السودان خصوصا الزراعة منہا رايحة 
الزراعية من السودانيين والأراضي بحمد الله واسعة لا تحتاج الا 
لرأس الال الذي يكفي للتأسيس وإدارة العمل والسودان بلد 
بكر فيه متسع لكل عمل نافع ومشروع مفيد فالمأمول أن 
من الأعمال وببوت ا ال ما يرفع مستواه الاقتصادي ويفتح 
اوات جديدة للرزى لكثير من اساء الل 1 
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مكتبة عربیة عامة ہام درمان : 

ومن الأشباء التي تنقص السودان الجديد ااتمطش الثقافة 
والمعرفة انشاء مكتبة عربية عامة تضم كل المراجع وأمہات 
المؤلفات التي أنتجبا عقول رجال الل والأدب في العصور 
امحتلفة ‏ ان مکتبة عرببة كبذه قد كانث موضع التفکبر 
عند عامة الطبقة المثقفة في السودان منذ زمن بعسد ولكن 
الصعوبات الادية قد داعا مانغا أمام تحقرق هده الأمسة 
الغالنة ‏ فان تقدمت الآهّة المصرية لإنشاء هذه المؤسسة تكون 
قد حققت خير عمل لتوثدى الصلاة الثقافة بين القطرين . 


وتفضاوا يا صاحب الرفعة بقبول فائق الاحترام . 


نصر الحاج علي حماد توفيق حماد 
رئيس موقر الخريحين العام سكرتير موقر الخرحين العام 


۲۱۱۰۸ 


الملحق الثالث 


حصرة صاحب ا معالی حا السودان العام » 
بواسطة سعادة السكرتير الاداري لحكومة السودان . 


يتشرف موقر الخريحين العام بأن برفع لمالیم بصفتع مثلین 
لحکومتی صاحي الجلالة الملك جورج السادس ملك بريطانيا 
العظمى والملك فاروق الاول ملك مصر المذكرة التالمة الى 
تعبر عن مطلب الشعب السودانی في الوقت الحاضر . ۱ 


ان التطور العالمى واحداث ا حرب الخاللة قد بعث- . 
الشعوب مملاً قويا لتحقمق العدل الانساني وحرية الشعوب کا 


أفصحت بذلك تصريحات الساسة البريطانيين ومواثيق رحال 


والسودان كشعب من الشعوب التي تضافرت مع الامبراطورية 
البريطانية في هذه الحرب منذ نشوا قد أدرك ادرا كا صحيبحا 
حقوقه كشعب ينشد الحماة بعد ما يقرب من نطف قرن قضاه 
في أحضان حك منظم . وموقر الخريحين العام الذي يمثل الرأي 


۹ 


العام المستنير وهو ثمرة ناضحة من' ثرات الحم الثنائي لشعر 
بعظم مسئوو ليته ازاء بلاده وموطئيه معا : 


ابی تج جوا و وا ما کے تی 


سیر رد جس OE‏ ا 


-١‏ اصدار تصريح مشترك في أقرب فرصة مکنة من 
الحكومتين الانحلیزیة والمصرية بمنح السودان محدودہ الجغرافية 
حى تقرير مصيره بعد الحرب مباشرة وإحاطة ذلك الحق 
للسودانيين الحق في تكسف ا حقوق الطبيعية مع مصر باتفاق 
خاص بين الشعمين المصري والسودانی . 

؟ - تأسيس هيئة قثيلية من السودانيين لاقرار الميزانية 
والقوانين . 

٣‏ - تأسيس مجلس أعلى التعلم أغلبيته من السودانيين 
وتخصيص ما لا يقل عن ٣١‏ في المائة من الميزانية للتعلم . 

؛ - فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفمذية . 

٥‏ - الغاء قوانين المناطق المقفولة ورفع قود الإتجار 
والاز نتقال عن السودانمين داخل السودان . 


۲۰ 


5- وضع تشریع بتحديد الجنسية السودانية . 

۷ - وقف الممحرة الى السودان فما عدا ما قررته المعاهدة 
الانمجليزية المصرية . 

۸ - عدم تجديد عقد الشركة الزراعية بالجزيرة . 

فاح قطي مبداً الرفاهمة والأولوية في الوظائف وذلك : 


أ- باعطاء السودانيين فرصة الاشتراك الفعلى في الحكم 
بتعيين سودانبین في وظائف ذات مسئوولية سياسية في جميع 

ب - قصر الوظائف على السوداننين اما ا مناصب التى تدعو 
الضرورة للہا بغير السودانمين تملا بعقود محدودة الأجل يتدرب 
في أثنائها سودانیون للہا في نهاية المدة . 

٠‏ تمكين السودانيين من استثار موارد التحارية 
والزراعية والصناعمة . 


-١‏ وضع قانون بالزام الشركات والببوتات التجارية 


التعلم ٤‏ الشمال والجنوب . 


هذه هي المطالب التی نرى في استحابتہا ارضاء لرغبات 
السودانيين في الوقت الحاضر والؤقر يتطلع الى معونتم وبأمل 
أن يحظئ'بما بفسد الموافقة علیہا والشروع في تنفيذها . 


وتفضاوا يا صاحب ا عالی بقبول فائق الاحترام . 


خادمكم المطيم : ابراهم أحمد : رئيس مۇر 
الخريحين العام 


أم درمان في ۳ أبريل سنة ۱۹١۲‏ 


۲ 
لو کی 
كلفني صاحب ا عالی الحام العام أن أبلفكم أنه اطلع على 
مذ كرتكم المورخة ” ابريل سنة ۱۹١۲‏ وبلاحظ معالمه أن 
الكثير من طلباتكم المدونة بها يمس مباشرة مركز السودان 
السباسي ودستوره . ان هذا الدستور المؤسس على اتفاقية الحكم 
الثنائی سنة ۱۸۹۹ والمعاهدة الانحلءزیة سنة ١975‏ والنفذ 
موجب التشريعات ا حاصة بذلك لا يمكن أن يغير الا بعمل 
مشترك من قمل الدولتبن المتعاقدتين وحكومة السودان ليست 
مستعدة لأن تبحث في أمر تنقيح ذلك الدستور مع أية جموعة 
من الاشخاص الا أنها اذا قررت الدولتان المتعاقدتان في أي 


۲۲۲ 


وقت إعادة النظر في الاتفاقية أو المعاهدة فحكومة السودان 
تأمل أن تستشير الرأي السوداني المسئول ولكن لا يكن 
لحكومة السودان أن تعطي وعداً الى أية جموعة من الاشخاص 
باسم الدولتين المتعاقدتين ولا باسمها هي . 


ورا غا انك نقذ كرون قال ا لات :قال 
في خطابه الیل رئيس مؤ مر الخرحين العام المؤرخ ٢‏ ماو سنة 
۸ أنه بکون مستعداً لمقبل من المؤتمر ما بقدمه من رسائل 
في المواضيع التي تهم ضمن دائرة حدوده ولاحظ السير آنجس 
جيلان أن الؤقر م يدع قثيلآ لغير أعضائه وإني أطلب منكم 
أن تعیدوا قراءة خطابي لكم الموؤرخ 1440/٠١/٠‏ وعلى 
الأخص الفقر ١١‏ منه تلك الفقرة التي قلت فما أن مؤقر 
الخريحين بدعواه قثیل جميم السودانيين وبمحاولته تحويل صفته 
الى هيئة سياسية وطنية لیس فقط يستحيل عليه أن يحتفظ 
بالتعاون الحکومي بل لن يكون له أمل في استمرار اعتراف 
ا حکومة به . هذا وإن المؤمر بتقديمه المذ كرة التي هي موضوع 
هذا الخطاب وبالعبارات التي وردت فيها قد وقع في نفس 
الخطأين اللذين سبق لی أن حذرته من الوقوع فسا وهكذا فانه 
فقد ثقة ال حکومة ولا يكن أن تعود الا اذا أعاد تنظم شُؤونه 
يحسث تکون الحكومة واثقة من أن يحترم رغباتها ويلاحظ 
انذاراتها : 

ولهذه الأسباب التي دونتها آنفاً جحد صاحب المعالي الحا ٤‏ 


۲۲۳ 


العام أنه ليس في استطاعته أن يقبل هذه المذكرة وهي لذلك 
مردودة الیک . 

يرغب صاحب امالى الحا م العام أن أضيف الى ما تقدم أنه 
ومستشاريه على عل تام با يحتاج اليه السودان وبالرغبة الطبيعية 
اش وعة التي تختلج في نفوس أبنائه المستنيرين لاشتراك متزايد 
في حكومة بلادم وتنستها » ولمذه الغاية تدرس حكومة 
السودان وتنفذ باستمرار خططا ترمي الى اشتراك السودانہین 
اشترا کا أوثق في ادارة شونہم والى رفاهية البلاد وأهلبا 
وتقدمہم المنظم . 
هذا الطريق هو من واحب وشأن حكومة السودان وحدها » 
باعتبار التزاماتها العظمى كوصي نحو أهل السودان وبالاستشارة 
مع الخحليفتين المتعاقدتين اذا دعت الحالة لذلك . 


إن للحكومة رغبة صادقة في أن تبرهن الطبقات المتعامة في 
البلاد على أنها ذات كفاءة ومقدرة لاحتلال مر كزها المناسب فى 
إدارة الشئون الداخلية . على أن أي تقدم لهذا المركز لا بد من 
أن يكون موضع احراج خطير وتأخر مالم يدرك ااؤقر بوضوح 
ونہائباً انه يتحتم على ا لحکومة أن تصر على أن يحصر المؤقتر 
نفسه في شئون الداخلية وأن یقلم عن أية دعوى صريحة أو 
ضمنية في قشل الملاد مشلا عاما » وانہا ستصر على ذلك . 


۲۲۰ 


وفي الختام كلفني صاحب ا عالی الحام أن أقول أنه يأسف 
لانم رأيتم من المناسب اتخاذ هذه الخطوة المسرعة بتقديم هذه 
المذكرة . 


السكر تير الاداري 


۳ 


حضرة صاحب ا معالی حا کم السودان العام بواسطة السكرتير 
الادارى لحكومة السودان . 

نتشرف بأن نخبرک بأننا أطلعنا على كتاب سعادة السكرتير 
الاداري المؤرخ 8 ابريل سنة ۱۹١۲‏ الدي تضمن رأي معاليم 
في موضوع ال مذ كرة التي رفعناها إل بتاريخ ٣‏ ابريل سنة 
7 . وان المؤتمر الذي عمل منذ تأسيسه على التعاون ممم 
الحكومة والذي قدم الكثير من الخدمات النافعة التي اعترفت 
بها ا حکومة فی وقتبا » لأسف أن یتلقی هذا الرد السلى على 
مطالب ادرك ك مسو لمته إزاء بلاده ومواطئيه معا 
ضرورة دسطہا لامسئولين عن إدارة شئون الملاد . 

لقد كنا نعم حمداً ان المطلب الأول وح دہ ک0 
السودان السماسي ودستوره المؤسس على اتفاقنة سنة ۱۸۹۹ 


YYo 


والمعاهدة الانحليزية المصرية سنة ۱۹۳۷ . وبذلك عندما 
طلمنا اعطانا حق تقرير المصير بعد الحرب انما قصدنا أن نحتفظ 
لملادنا بالحقوق التی کفلہا مسشاق الأطلنتى للشعوب وعہود 
0 ۹ فان عل اا ہہ" 
ما كنا لنحہل ما قد يقتضه تحقىق هذا المطلب من تفصسلات 
يصح أن تکون موضع مباحثة و كذلك ما كنا نجهل أنه لیس 
من سلطلة حكومة السودان أن تبت في هذه النقطة ولا أن 
تعطي وعوداً لا باسم الدولتين المتعاقدتين ولا با مہا هي وهذا 
يرى ا لؤقر انه كان ينغي على ح كومة السودان - وهي لا 
قلك أمر تنقیح دستور الحكومة الثنائية ‏ ان ترفع هذا الطلب 
الى جبق الاختصاص » ولا سما أنه ليست هناك قاعدة تربط 
الشعب السوداني باتفاقیات ل یکن طرفا في ابرابا . وکنا 
نامل أن تقف حکومة السودان الى جاندنا با تؤديه من شهادة 
عن المستوى الذي بلغه هذا الشعب تحت إشرافها المنظم . 


إن المؤمر يتقبد بدستوره الدي نص صراحة على ان غرضه 
خدمة المصلحة العامة فاذا طلب المه ان تقد بقود أخرى 
تتعارض مع دستوره فہو بلا شك يستمسك بذلك الدستور . 
هذا من ناحبة ومن ناحبة أخرى فان الاحداث التي تتابعت بعد 
کتاب السير انجس جلن في ۲۲ مالو سنة ۱۹۳۷ ذلك الكتاب 
الذي استند عليه سعادة السكرتير الاداري ا حالی في كتابه المؤرخ 
۱۹۰۰۰۳۰ غبرت ا عالم والحدود ووضعت الدنيا بأسرها في 


٢٢٢ 


جبہتین متقابلتين کاڈ منہا الأمل لاحراز نصر يتككيف العام 
بنتائحه . ثم موقف السودان بتضحماته المادية والمعنوية في هذه 
الحرب والدور الذي لعبه وما زال يلعبه ليتوا مكانه في العبد 
الخديه كل هد الايد أن يدغل سے4 كرا ل النظرة ال 
الحياة والى الحقوق ولا بد أن يدعو كل فرد وكل هيئّة في أي بلد 
الى نوع آخر من التفكير الذي يستتبع حتما تغيراً في الأوضاع 
ولهذا لا نرى ملا لاستنكار هذا الاتجاہ الطبيعي على هيئة تقوم 
في بلاد تعلم الحكومة أكثر من غيرها مسئولية أبنائا المثقفين 
وانه لمعد عن الانصاف أن يقرن هذا المظبر وهو نتدحة حتمية 
التطور العالمي بفقدان الثقة ما دامت آسالیب هذه اللهيئة في 
بسط مطالب البلاد لم تتعد الأساليب ال روعة » ولذا فارن 
اللؤقر لا مخفی دهشته من سحب الحكومة لثقتها ويأسف لانہا 
بقرارها هذا أرادت قطع وشحة التعاون القائم . کا يأسف 
لأنہا علقت عودة تلك الثقة دشروط غير محدودة وغير مفهومة 
فيا أسمته « تنظم إدارة شئوننا » وغير عادلة فما أفصحت عنه 
بالرغمات والانذارات . 


والمؤمر لا يسعه إلا أن يبدي أشد الأسف على ردك المذكرة 
لان هذا الرد في ذاته ينطوي على ما ينقض أسس العدالة وينافي 
الروح الدمقراطية الصحبحة وعلى نظرة الجفاف والعنف التي 
ترمق بها الحكومة ‏ ان ل يكن رغبات وأماني هذه البلاد - 
فعلى الأقل هذه الهيئة التي اعترفت ا حکومة نفسها بأنہا تمثل 


۲۲۱۲۷ 


الطبقة المستنيرة وما دمتم یا صاحب المعالي ومستشارو کم علی 
عل تام ما يحتاج اليه السودان وبالرغبة الطبيعية المشروعة التي 
تختلج في نفوسنا ٤‏ فاماذا تستأثر ا حکومة وحدها بالبت في 
سُوننا دون أدنى اعتمار لوجہة نظرنا ؟ 


إن للوصاية با صاحب ا عالی لشروطا عديدة يبمنا منها هنا 
عق الفاصر © فان القامراذاابلن من اد عبت :أن مار 
واذا بلغ سن الرشد وجب أن يعطى حقه » ونحن ان لم نبلغ 
الثانية فقد بلغنا الأولى على أقل تقدير ٤‏ وقد مضى ها يقرب 
من نصف قرك . 

ولو ان سياسة الحكومة فى مسألة اشتراك السودانيين في 
ادارة شون بلادهم ل تبعث في جمسم مظاهرها وحقائقہا 
الطمأنيئة في النفوس > فانه لما بسر أن تقرر الحكومة انبا 
راغبة في أن تبرهن الطمقات المتعامة على أنها ذات كفاءة ومقدرة 
لاحتلال مر كزها المناسب فى إدارة شئون هذه الملاد ومذا 
بؤید ما ورد في مذكرتنا من المطالب التي تحقق هذه الرغىة . 


على أنه نو عرفا ومتناقضاً أن تو كد الحكومة ان أي 
تقدم نحو ذلك المر كز المناسب لا يمكن أن یتم مام بحصر الؤقر 
نقسة ي شون السودان الداخلية وأن يقلم عن أي دعوى نی 
تمشل الملاد تمشلاً عاماً » و كأن الحكومة بذلك تعتبره 
مسلك البلاد جميعاً حتی جاز أن تحاسب علمه في تقدمها ! 


۲۲۰۸ 


ان المؤتمر دعمل مقتضی دستوره وکل ما تضمنته مذ کرته 
داخل هذا النطاق ہا في ذلك البند الأول الذي شرحنا وجہة 
نظرنا فبه . ومع ذلك فالحكومة رفضت جيم المطالب شکلا 
وموضوعا» وم تحصر رفضبا فا اعتبرته ليس من اختصاصہا... 
أما تمشل المؤتمر للبلاد تمشلاً عام فقد برهنت الحوادث على 
ان قراراته وأعماله جميعا حل اهتام وتأييد جمیع الطبقات . کا 
أنه ليست هناك همئة ماثلة له فبو والحالة هذه لا شك انه يعبر 
تعبیراً صحمحا عن الرأي العام في البلاد » ولذا لا نرى ما يدعو 
لإصرار الحكومة على أن يتنازل المؤتمر عن مر كزه هذا ء 

با صاحب المعالی ٤‏ ان المؤتمر عير مقتنع ا تضمنه خطاب 
فاده ےت 0 0ری 
الصحیح ٤‏ وليس هناك ما يحول دون التفام بشأنہا إذا كارن 
صالح البلاد هو الهدف 09,11 

على ان المؤتمر قوي الأمل في أن هذه المطالب التي كانت 
تتحاوب في نفوس أبناء هذه البلاد منذ زمن ليس بالقصبر ستحد 
طریقہا الى التحقىق في ظل المادىء الدمقراطية التي اشترك 
السودان اس شترا كا فعلماً فی الذود عنما . 

وتفضلوا يا صاحب ا عالی بقبول فائق الاحترام . 

خادمم المطيع 
رئيس مؤتمر الخريحين العام 


اش 


4 
حضرة رئيس مؤتمر الخريحين العام بأم درمان . 


سبدي العزيز » لقد كلفني صاحب ا عالی ا حاکم العام أن 
يرى داعبا لمغير ملاحظاته وقراره اللذين أبلغا لك في خطابي 
بتاريخ ۱۹ ابريل . 


ان معالمه غير مستعد لان يقبل مطالب من مؤتمر الخرحن 
خصوص دستور السودان ومستقبله الساسي وبرغب معالبه في 
أن يعمد تو كمد قراره بأن حكومته لا یکنہا أن تقبل الادعاء 
الجديد من مؤتمر الخريحين بأنه يمثل السودان أو يتكلم باسم 
الملاد أجمع . ان کون مؤتمر الخريحين فی الوقت ا حاضر هو 
الهمئة المنظمة الوحمدة من المتعامين السودانيين لا بعطمه احتکارا 
ىالل اوق الشورى.اويق الرائ الحكم ٤‏ وبهذه المناسبة 
رکا رات ادعاء المؤتمر الغير قائم على أساس بأن جمسم 
أعماله كانت دايا موضع تأبید من جميع الطبقات في السودان . 


إن حكومة السودان لا کنہا أن تقمل الدعوى القائلة بأن 
الشعب السودانی غير مرتبط باتفاقیة اح الثنائي او بالمعاهدة 
الانخليزية المصرية کا انه لا يمكنها أن تقمل ما حاء ضناً فى 
خطابم سرت ان رادت هاو اطرت ار اتحاهات فكربة خد 


۲٢ 


نشأ منہا تعديل أتوماتسکة الاتفاقية او المعاهدة وہذہ ا مناسة 
فان الحكومة لا تنوي أن تعدل موقفہا في مؤتمر الخريحين 
المشروح في خطاب السير انجل جيلان بتاریخ ۲٢‏ مايو 
سنة ۱۹۳۸ . 


انه لیس من الصحبح أن يقال ان حكومة السودان ل تحصر 
في وقت استشارتها مع السودانيين في أي هة معينة او اي 
جماعة واحدة من الأفراد وانہا تنوي ان تستمر فى استشارة 
السودانبین المتعامين وغير المتعامين افراداً وجماعة على أوسم 
نطاق تراه بقصد الوصول الى ادراك تام لحاجات ورغبات جميع 
الطبقات التي - کا يعم معاليه جيداً ‏ قد قدمت مساعيدة 
خالصة قممة في ا ال والرجال وال جہود في الدفاع عن السودان 
ومواصلة الحرب . 


لا داعي لأن يخشى مؤتمر الخريحين بأن البلاد يرفض 
الحكومة لذكرته لقمت جزاء فان الحكومة لا تخلط بين مسلك 
مؤتمر الخريحين ومسلك البلاد وليس في نيتها ان تسمح بتأخير 
او تعحمل سابق لأوانه لأي اجراء من الاجراءات العديدة التی 
تين فنا فركة الاو سا ئا ار اعا رر افا کا 
لسلك مؤتمر الخريحين ويلفت معالبه نظر كم الى الفقرتين 
اب بو ا عن خط و ا چ اویل 


2س 7 معالىه ان أذكر هؤٌلاء الأعضاء من مؤقر 


۳۱ 


الخرحين الدن هم موظفو حكومة بواجباتهم كموظفين ٤‏ فاذا 
أصر مؤتمر الخريحين على تحويل نفسه الى هيئة سياسية وعلى 
التعرض الى مسائل دسكورية أو على التعر ض الى اي مسائل 
اخرى من ثأنها ارن تقوده الى الاصطدام بسياسة الحكومة 
فسوف لا تملك الحكومة خبماراً من ان تحظر على موظفہا 
الانضمام الى المؤتمر او البقاء فيه ! 


الا متا : شه نيو بولد 
السك ر تير الادارى لحكومة السودان 


سعادة المستر نموولد السكرتير الادارى لحكومة السودان. 


سيدي العزيز » أشكرم على خطابم. المؤرخ ۱۷ يوليو 
سنة ۲ ؛۱۹ وسر الؤر ان يمدي ارتماحه للروح الودي الدي 
ساد محادثات سعادتم مع مندوبه 2 يوم ١١‏ بولىو سنہ ۱۹۲٥‏ 
تلك ا حادثات التي ا كدت فمها بأن الحكومة تعطف على آمال 
المؤعر . 

وانه لمن دواعي السرور أيضا أن نشير الى ما تضمنته 


محادثتکم وا حادثات التي جرت بين نائب السكرتير الاداري 


۲۳۳۲۳ 


المستر بني وبين رئيس ا لؤقر من ان اتجاھات ا حکومة ورغباتها 
لا تنعارض مع آمال الؤقر في تقدم السودان ومستقبله وقد نوه 
عن ذلك فی هذه الأحاديث ا يلى : 


استشارة السودانبین عندما يعاد النظر فی المعاهدة الا غهليزية 
المصرية وزيادة نصيب السودانيين من المسئولة في ادارة شئون 
بلادهم العامة وذلك بالسعي لايحاد هيئة تمثيلية استشارية سودانية 
وبزيادة وظائف السودانمین ذات المسئولية في الحكومة . 


ولا كان من أمانی ا مۇر حقىق تى الأمافي التي ورەت فى 
مذ كرته فأنه اس اع کی الحسن أن ری من يموع 
ا حادثات والرسائل التي تلتها - وان م يخل من أوجه خلاف في 
الرأي - ان الحكومة مہتمة بأن تحقق بعض رغماتنا نذا فاننا 
سننتظر باهمام ما سيزامل نمات الحكومة الحسنة من خطوات 
عملية في تنفيذ السياسة التي أ كدت اتجاهما نحوها . 


على ان الؤقر وقد عبرتم عن رغبة الحكومة الصادقة في 
استمرار الاتصال العام بينه وبينها برجو أن يؤدي هذا الاتصال. 
الى تفاهم تام في جميع مطالبه کا برجو أن تتاح له الفرصة في 
الوقت المناسب وقبل المت فی التفاصمل لإبداء رأيه في المسائل 
ا مامة التي عامنا من ا حادثات انها الآن موضم النظر . 


۲۳۳ 


ونی ال ختام نأمل أن تساعد الخطى العملية المقبلة من جانب 
الحكومة والؤقر على تعزيز روح تفاهم صحبح بقوم على ادراك 
سلم لنوايا الحكومة ورغبات السودانيين . 


أم درمان في ۲۳ أغسطس سنة ۱۹١۳‏ . 
الخلص 
اسماعیل الازهري 
رئيس مؤقر الخريحين العام 


وعم 


۱ 
صاحب الدولة رئيس حکومة صاحب الال البريطانية . 


يتشرف مؤقر الخريحين العام بالسودان - وهو اليئة 
الوحيدة التي مثل الرأي العام المستنير في السودان وتلتقي عندها 
وجہات النظر القومية ال ختلفة في البلاد ويضع الشعب السودانی 
بأسره ثقته التامة فمه - هذا الموتمر يشرفه قناماً بواجبه نحو 
وطنه أن يتقدم هذه المذ كرة معبر ا عن أمانينا القومبة ومطالبنا 
الوطنية في هذه الآونة الدقمقة التي تم فیہا النصر النہائي وأطل 
على الدنيا فيه فجر يوم جديد تتطلع فيه شعوب الارض كبيرها 
وصغيرها الى حل مشا كلبا القائمة والمرتقبة ووضع نظام عالمي 
عادل يكفل للانسانىة حقوقہا وللأقطار حرياتها وللأفراد ما 
برجونه من سعادة ورفاهية في ظل سلام دائم مستقر باذن الله . 

والسودان الدي قأم بنصب غير ضشل وحمل من العبء 
فوق ما يستطبع .لكي يقف الى جانب ا جاهدین في سبيل قضية 
العدالة والديموقراطية ولكي يبلغ بهذا الصراع العالمي الجبار الى 
نهايته السارة المرتحاة والتی تحققت بأسرع مما كان في الحسبان » 


۲۳۰۰ 


با ہمار آخر معاقل الطغضان فی ا جزر المابانية ‏ کل هذا ما حمل 
كبار رحالات الدیقراطة وأقطاب الامبراطورية البريطانية 
على الاعتراف ما أداه السودان من صادق الخندمات وجليل 
التضحبات وذكرها بالثناء والتقدير وأشار الیہا صاحب المعالي 
سر العام بالنبابة في رسالته الى الشعب السوداني في يوم النصر 
التي 4 7 ما بعده : 


« ان السودان ليستطيع أن ينظر بعين الأغخاب ال الذور 
الدي قام به في هذه ا حزب فقد ظل طبلة الخرب يعمل بروح 
الشحاعة والنظام والطاعة التي ناشد السير استيوارت سايمز في 
عام ۰ العمل ہا ولم یقف في الطريق المؤدية الى النصر وئی 
سنة ١94٠‏ وقفت قواته وقفة باسلة الى جانب رفقاتما 
الإريطانية والهندية في طريق العدو النازي ثم سارت معبا قدماً 
لتشار کہا الانتصارات امجيدة التي أحرزتما في الحدشة وشمال 
افریقما وكانت على الدوا م تتوج راس السودان بالفخار بإقدامما 
وخسن تظاها ي وف أ الوطن ساعد السودان فى حراسة 
ووا اس ات الافرشة وهي مہمة حبوبة وقدم الى القوات 
الحربية التي استخدمت أراضيه معونة غير منقطعة کا قدم أھالیه 
كثيراً من التبرعات السخبة للمحبود الحربي وتحملوا مخلد ما يتبع 
الحرب من قبد ونقص لا مندوحة عنہم|ا وظل مزارعوه يعملون 
مثابرة وإخلاص وقد أذعن تحاره بولاء لما طلب المهم وتحمل 
موظفوه دون شكوى أو تذمر أعباء ثقملة جديدة کا ان تنسق 


۳٦ 


اقتصاديات الملاد وقت ال جرب نال الاعحاب خارج حدود 
السودان - ان هذا السحل لدعو الى الفخر فلنذ كره بقلوب . 
ملؤها الغبطة والسرور في هذه الأيام أيام الفرح والابتباج » . 


هذا بعض ماقام به السودان من مجہود حربي في سبيل نصرة 
الدموقراطية والحق »> فمن حتى أبنائه بعد ذلك أن يتطلعوا الى 
مطالبهم التي ستلاق من دولتيكا ما هي أهله من القبول والتقدیر 
وهم أن يأملوا من حکومتیکما ‏ أن تتقبلاها با تستأهل من 
روح العدل والانصاف . 


١‏ - ظل السودارن قرابة نصف قزن تحت ظل الحكم 
الثنائي الحاضر وم یکن يدور مخلد أحد أن یکون هذا النظام 
مصيراً دائاً للبلاد ولن یکون كذلك في نظر إلسودانيين في بوم 
من الأیام ونحن مع اعترافنا بما أداه هذا النظام من خدمات في 
تنظم الادارة واستتباب الأمن والعدل . الا أن تقدم البلاد في 
مناحي الاقتصاد والثقافة والاجتاع كان وما بزال سير مخطی 
وئیدة لا تتناسب محال من الأحوال مع حاجبات البلاد الحقيقية 
وطموح أبنامًا واستعدادم للنبوض ويتضح ذلك اذا ما قارنا ما 
حدث في شمال الوادي (مصر) مع ماحدث في جنوبه 
( السودان ) مع ان القطرين هبتان من هبات النیل فبينا نحد في 
شطره الأسفل الیسر والرخاء نجد فى شطره الأعلى الؤس والشقاء 
ويبنا نجد هناك العم والهدابة نحد هنا الجبل والتأخر وحتى 


۲۷ 


هذا القدر الضئیل الذي أصابه السودان من تقدم م یکن شاملا 
ومنتظما جيم أجزائه بدرحة واحدة وهاهو الجنوب ما بزال 
فى حاله بداشة لا مكن تصوار وحودها في القررے العشرين 
وكذلك الحال فی كثير من أصقاعه الغرببة والشرقىة ما أدى 
الى اختلاف أنظمة الحكم والتشريع والثقافة في أجزائه الختلفة 
فكأن التقدم البسير الدي تعمنأ به قد اود هوة سحىقة بين 
أجزاء الملد الواحد وكانت النہضة جزئية عرجاء - كان كل هذا 
من أثر الحکم الثنائي الذي دام وقتا يكفي لرفع مستوى 
السودان ونظمه في سلك الاجزاء الراقية في بلاد العالم . 


۲ - ولقد أدت تلك الحالة الى شعور عام شمل البلاد من 
أقصاها الى أقصاها بوجب الاسراع بوضع حد لهذه السباسة 
وتغیبر هذا الوضع الشاد الوقتي بالوضم الطببعي الدي يقق للملاد 
تقدماً مطرداً يتناسب مع استعداد أهلا وحاجاتها الحققة 
وقد تككون نتبحة لذلك الشعور الجامح الطاغي مؤقر الخريحين 
العام سنة ۱۹۳۸ وأخذ منذ انشائه فى دراسة الاحوال وتعرف 
رغمات السودانمین تم تقدم يمد كرة في إبريل سنة ۲ معبراً 
فیہا عن أمانی البلاد ومطالبها ونرفق مع هذا نصہا مع ما تبودل 
بشأنها من المكاتبات مع حكومة السودان (الملحق الثالث ) . 


۴ - ولا كان أول وأهم بنود المذكرة السالفة الذكر هو بند 
تقریر مصير السودان فقد أخذ الؤقر في دوراته المتعاقبة طملة 


۳۸ 


السنوات الاربعة التي تلتها في تحسس رغبات البلاد للوصول 
النبائي لمصير السودان بالصورة التي تحقق للبلاد أمانيها وتكفل 
حقوقہا ثم أقرت همئة المومّر العام في ابريل سنة ١946‏ القرار 
الآني : 

« قبام حكومة سودانية ديمقراطية في اتحاد مع مصر تحت 
التاج المصري » واننا عندما نطالب بقيام حكومة سودانية 
ديمقراطية ندرك أن اکم الثنائي ينقسم الى قسمين اداري 
وفنی : أما الاداري ففي الامكان تسميره بحسن تدبير العمدة 
والشبخ والناظر وا مور والمفتش السوداني والوزير السوداني . 
أما الفني الذي يحتاج الى كفاءة عملية لا تتوفر في السودان اليوم 
بد جة کافیة فیمکن التغلب عليه بالاستعانة بمستشارين وخبراء 
يعون والمصريين نستعين بهم بقدر ما تدعو الحاجة المه 

شئون التعلم وا مالیة والقضاء والزراعة وباقي ا مرافق العامة 
ا حمث لا تتوفر كفاءات سودانمة والى أن يتم ذلك 
باإيفاد الىعوث من أبناء السودان ليتم تعليمهم في انجلترا ومصر 
وباق الملاد الأوربية والأمريكمة ال ختلفة ونحن اذ نقول هذا 
لنتمثل في ذھننا حالة البلاد التي تقف في مستوانا أو تقرب منه 
كالحبشة واليمن والعراق ومثیلاتا التي تہدف في هدفنا وتسير في 
الطریق الدي ننوي انتباجه . 


إن اتحاهنا نحو فكرة الاتحاد أولاً ثم تخصيص مصر بالذات 


۲۳۰۹ 


لتكون الطرف الآخر في هذا الاتحاد. ثانا - لسدو لنا طعا 
تنسة للارتباطات الحموية الوشقة التى تستمد قوتها من تاریحنا 
المشترك واتحاد المصالح وهناك الدین واللغة وهناك الدم والثقافة 
وهناك النسل تلك الوشحة الحموية الكبرى التى کا تربط ضفتمه 
تؤكد وحدة وادیہه وبذلك کنل اتفا لنا عضر عدالة توزيع 
مياه النہر العظم وتضمن تنسيق اقتصاديات البلدين وما لا شك 
فمه ان استقرار الرخاء والطمأنينة الاقتصادية ستكون سند؟ 
وعوناً للامبراطورية البريطانية العظيمة أكثر من كل وقت 
مصی . 


وفوق هذا وذاك فاننا نحس بأن عصر الدولمات 'الصغيرة 
قد زال وإنها لتعحز عن الصمود في الخضم العالمي وحدة منفردة 
فلا بد أن تتكتل الأمم الضعيفة فی جماعات واتحادات لتواجه 
نظام العام الجديد لتكون عاملا أخطر في هيئة الدنيا التي ولدت 
يوم النصر وكان اتحاهنا نحو سائر البلاد العربية والاسلامية الي 
تربطنا بها روابط مقدسة تتضمن التجانس والقوة المطلوبتين 
للاتحاد المنشود . 

فلتحقمق حاجات السودان الاقتصادية والثقافىة والاحتّاعة 
نرى أن برتبط السودان بمصر في اتحاد تحت التاج المصري في 
الوقت الذي تتولى ادارته الداخلية حكومته السودانية ما 
ودما ‏ بهذا وحده يستطيع السودان أن تستقيد ماديا وأدياً 


{° 


ويكمل نقصه في التعلم وللالیة واللذين يمكنانه من استثار 
موارده لأقصى حد لكي ينبض وادي النيل بشقنه شماله وجنوبه 


ہے ۔ 
وسرقھ وعربه ۔ 


۽ - یا صاحبي الدولة : ان هذا الحل لقضية السودارن 
ساعد على الاستقرار والاستؤار والنبوض سما تظل اقتصادياته 
مرتبطة بالامبراطورية العظيمة وان شعورنا لیزداد على مو الأيام 
تأ کد ورسوخا بأننا من غير معونة بريطانيا لن نکون قادرين 
القدرة الكاملة على مواجبة الظروف المقملة أو النبوض بلادنا 
لتحتل الموضع اللائق ا فی الحموعة العالمىة الجديدة » کا أن 
روح المودة والثقة يحب أن تسود تلك العلاقات مع الامبراطورية 
دام ما هي الحال الآن . 


٥‏ - يا صاحبي الدولة : نحن لا ندس لنظام الحكم الثنائي 
القائم ولا نعمل بطرق ثورية > فقد زال عبد الارهاب بزوال 
ا حور . ولكنا نطلب حقاً طعا لنا يقتضه حقنا في الحماة 
لنعيش أحراراً في بلادنا بنظام نشعر بأنه یتشی مع مصلحتنا 
ورغمتنا ومحقق أهدافنا وأمانينا القومية . ذلك النظام هو : 


وقیام حكومة سودانية ديمقراطية في اتحاد مع مصر تحت 
التاج المصري » محدونا لتقدم هذه المذاكرة احساسنا العميق 
لعدالة هذه المطالب وبصلاحمة هذا الوقت لتحقيقها ووضعہا 
موضع التنفيذ ویشحعنا على ذلك الأفكار التي تسود العالم الآن 


۲۱ 


لاعادة تنظيمه المقبل کا واننا لنستشر في الوقت نفسه بقيام 
حکومة العمال في بريطانيا ذلك لان مبادىء العمال التي أعجب 
بها العالم امم لتساہر روح هذه المطالب وتساعد على تحقمقها . 


-٦‏ يا صاحبي الدولة : نتقدم ,هذه المطالب لاکن 
دیقراطبین بأساليب ديقراطبة » ونطلبه باسم مقر الخريحين 
العام الهيئة التي حازت ثقة البلاد جمیعاً وقثل الطبقة المستنيرة 
وتنضوي تحت اواا الاحزاب الختلفة التي تعمل الیوم في البلاد» 
نطلبه باسم بلدنا العزيز ( السودان ) الذي سام في حرب 
الدمقراطمة ضد الفاشة بدماء أبنائه وبوارده الاقتصادية 
وتأسيده الأدبي : 


ولا ننسى ولا بد أن يذكر التاريخ حمود قوة الدفاع 
السودانية أمام قوات ا حور في صفوف اللفاء فقد تبم ذلك 
الصمود اندحار ا حور في كرن والحبشة والعامين وفي ایطالیا ثم 
برلين وأخيراً في بلاد الشمس المسرقة الیابان . 


۷ س یا صاحبي الدولة : لما كان السودانيون هم أصحاب 
الشأن الأولى في تقرير مصيرهم فاننا لنتقدم الآن بہذہ المطالب 
راجين وملحين في الطلب أن تصدر على الفور ا حکومتاارت 
البريطانية والمصرية تصريحاً يتضمن الموافقة على رغباتنا هذه 
والاسراع في العمل على وضعہا موضع التنفيذ ۱ 


۲۰۲ 


فباسم العدل وباسم الاخاء التي قاتلت من أجله الديمقراطية 
يطلب مؤمّر ا حر ین العام بالسودان : 
« قيام حکومة سودانية ديمقراطية في اتحاد مع مصر تحت 
التاج المصري 6 . 
والله وحده ولي التوفيق . آمين ... 
ا حلص : اساعیل الازهري 
رئيس مؤقر الخريحين العام بالسودان 


أ درمان ٤‏ في ۱۹٤٥/۸۲۳‏ 


1 

رئيس مور الخريحين العام . 
سبدي العزيز » إلاقاً خطابي اال#ورخ ۲۹ أغسطس سنة 
46 >لقد كلفني صاحب العالی الحا م العام بالنیابة بأرن 
أخبرك بأن حكومة السودان کا أوضح ذلك في عدة 
مناسبات لا تعترف محق لمر الخريين العام في أن يقدم 
مطالب باسم الشعب السوداني کا زعم ذلك في الوثيقة المرفقة 
بخطابک المؤرخ ٥/۸/٥؛۱۹‏ . اننا - وکا أبلغتم من قبل خطاب 


وش 


مدير مديرية الخرطوم المؤرخ ۰۰٥۰۸۵۱٦‏ الک مه ات ذات 
لا تعترف بلجنتي مؤقر الج رین العام ا لحالیتین المنتخبتين تھمثلتین 
في الواقم للطبقة المتعامة . ثالثا ‏ لا يبدو من الدلائل الحالية 
انكم ولجنتكم وقد أرسلتم هذه الوثيقة الى صاحب المعالي 
الحا ك العام بالنسابة تتمتعون بثقة أكثر من قسم واحد من أقسام 
مؤقر الخريحين نفسه ولهذه الاسباب لا تنتوي حکومة السودان 
أن ترسل المد كرة الى رئيس وزارتي بریطانیا العظمی ومصر 
وقد كلفت أيضا بأن أخبرك بأن وجہات نظر أهالي السودان 
عن مستقبل بلادهم ستقدم بواسطة حکومة السودان للحكومتين 
الشريكتين بالطريقة الاعتيادية وف وقت مناسب بعد التأكد 
منها بالطرق الصحمحة . 


إلا 


لامضاء : ج. و. روبرتسون 
السكر تير الادارى لحكومة السودان 


٣۳ص‎ 


۱ 
یا صاحب المعالي ٤‏ تسامت خطابم المؤرخخ ۸۹۷ الذي 
تقولون فيه انم لا تنوون رفع مذ كرة مؤقر ا خر بجین العام الى 
جہات الاختصاص ٠‏ ولقد اعتمدتم في تصرفك هذا على اساب 


۲٤ 


طسعسة لشعب متطلع أثبت بتضحماته المتعددة ورباطة حائہ 
ل رات رکا الاک ہنی ایخ e‏ 
ہم آمال مستقبله اسیّاعاً خليقا بالذن أخذوا على عاتقهم 
ايم الوصاية على اننام ندرك الحكمة التي ألجأت 
حكومة السودان لتحول دون رفع هذه المطالب الت لا يبدو 
أنه سيقع من جراء رفعہا حیف أو اخلال بالمسؤولية على حكومة 
السودان بل على العكس من ذلك كانت هذه المسئولمة نفسہا 
خلیقة أن تفرض على حکومة السودان رفع هذه المطالب المقدمة 
لا بل تفرض علبہا أن تتولى هي من نفسها القيام بتقديمها وارنف 
م يفعل السودانیون لآنها ولا بد عالمة بكل ما بساور السودانبين 
في هذه الآونة الدقیقة من الاهتام بأمر مستقبلهم ولا بد حبطة 
احاطة تامة با توصلوا اله في هذا الشأن ألا وهو «قبام حكومة 
سودانية ديمقراطية في اتحاد مع مصر تحت التاج المصري » . 


بدو لنا غرياً أن تقول حكومة السودان | ها لا تنوي رفع 
مذ كرة مؤقر الخر ين لأنہا هي لا تعترف بأن الؤقر ملك حق 
قشل السودانمان ومن غير موقر الخرحين ملك هذا الى 

ثم ترجع بنا حکومة السودان الى خطاب من مدير الخرطوم 
بتاريخ ٥/٥/٦‏ ؛۱۹ اعتمد فيه على اشاعات وصلته عن الانتخابات 
الأخيرة التي قت في ديسمبر الماضي اعتمد علا في الزعم بأرنف 
لجنة المؤتمر ا حالیة وهمئته لا تمثلان الخرصحين متجاهلة ردنا الذي 
سبق أن أرسلناه إلیه بتاریخ ۱۹٤٥/٤/۳‏ . 


to 


وتتجاهل حکومة السودان أبسط قواعد النظم الديمقراطية 
البرلمانية المأخوذ بها في كل العام والتي غالبا ما تنتبي انتخاباتھا 
الى أغلسة مسئولة في همئة منتخبة تتجاهل رأي الأغلسة 
فتصف القرار الصادر من ھئة االموٌْتمر الستمنمة ال تكونت 
ت كع نبا جيم ا راب اک رای 
حزب واحد وهي تع أنه قرار مؤقر الخريحين العام . 


أما الزعم بأن الؤقر لا يملك على الكلام باسم السودان فهو 
زعم غريب ان دل على شيء فہو يدل على ان حکومة السودان 
مصممة على ألا يسمع للسودان رأي . وإلا فان هي اهيئة التي 
ترى حکومة السودان انها أولى من المؤتمر بامتلاك هذا الحق ؟ 


المؤتمر الهمئة الوطئمة الشعبية الوحمدة فى البلاد . المؤتمر 
الذي بتکون من النخمة المثقفة الواعمة الممثوثة فی الملاد ممما . 
المؤتمر الذي يسير وفة) للنظم الديمقراطية الصحبحة . المؤتمر 
الذي التفت حوله قلوب السودانيين جميعا حتى الذين لم تشملهم 
عضویته موافقين راضین . 

إن مؤتمر الخريحين ليرى أنه صاحب ا حق الأول في التقدم 
بمطالب السودان لأنه أدرى من غيره بالمطالب التى تعود بالرفاهية 
الحقيقية على أهامه ولآنه یتمتع بالعطف الشامل والثقة المطلقة 
من جميع الطوائف والطبقات» هو في موضع القداسة من الشعب 
السوداني على اطلاقه . 


ولیس من الطبیعي أن یعہد بالتعبير عن رغبات شب من 
الشعوب الى أفراد أو جماعة تعمنها ا حکومة لأن الفرد أو اح ماعة 
التى تعين تسينا للتعبير رغبات شعب من الشعوب لا تأتي عادة 
برأي صحمم نزيه يعبر عن أمانی البلاد الصادقة ومطالب أبنائا 
الحقة التي تحدش بقلويهم وتختلط بدمائهم ذلك أمر طبيعي ما 
مخضم له هؤلاء المعينون الرسميون من التأثر بها تفرضه عليهم 
مرا كزهم وبا لها من طقوس واعتبارات . ويتضح مالك ایض 
ان حکومة السودان نفسها لیس من حقہا ولا في مقدورها أن 
تعبر عن أماني البلاد في رغباتها الحقیقیة لن التعيين يشملها هي 
أيضا » فالمؤتمر اللهسئة الشعسة با صاحب المعالى عندما یتحدث 
باسم السودان لا يستمد أهليته في ذلك و من حکومة 
السودان وانما يستمدها من مشاعر الشعب السوداني وتأيس ذه 
وثقته وذلك هو العمل الطسيعي والأهلمة الحقة اللتان يؤكدهما 
رضاء السودانمين عن أعمال المؤتمر وتصرفاته رضاء لا دشوبه 
نفوذ أو رهمة بل هو استحابة لرغبة مخلصة يلها حب صادق 
وإيمان عميق وثقة أكيدة . عل الشعب السوداني ذلك فجعل 
المؤتمر قملته الوحمدة لتعبر عن وحبة نظره واتخذ منه كعمة 
بحج الما كل عام من تؤهله مؤهلاته لانتخاب هيئة ولجنة.تتحدث 
باسمه وتعمل من أجله ول یکتف الشعب السوداني بذلك بل 
أقام لمؤتمر في كل مدنه وفي الكثير من قراه لمانا فرعية » 
هي عبونه بری بها الداء وأيديه بضع بها الدواء . 

هذا المؤتمر- مؤتمر الخريجين العام قال كامة السودان > 


۲۰۱۱۷ 


ولیس من بعدها قول لقائل . قالها في وضع أيدته لجانه الفرعية 
في طول البلاد وعرضها قاها في وضع يحقق للسودان أمنه 
ورفاهسته . ذلك الوضم هو : 


0 قيام حکومة سوداشة دعقراطبة فی انتحاد مع مصر تحت 
التاج ااصري 

ان مؤتمر الخريحين الذي تقدم منذ سنة ۱۹١١‏ مصالبا 
محقوق السودان الساسة بعد أن أبل أبناؤه بلاءا حسنا معترفا 
به لنصرة الديمةراطمة لهو اللهسئة الوحمدة في البلاد الق خذت 
فل عانقا ون ااال اا ااه قل ا 
ذلك التاريخ واننا م نسمع جميعا بأن هناك أية هيئة أخرى 
ادعت انها قثل السودان أو قامت تعمل کہئة منفصلة عن 
المؤتمر بل جميع الاحزاب التي تمارس السباسة الیوم تعمل تحت 
لواء المؤتمر فبي أجزاؤہ التي يعتز بها والتی تتكون منہا موعته . 


وقد تقدم ااؤتمر یذ كرته تلك باسم السودان معبراً فسا عن 
رغمات الشعب السودانی الحقدقية وهو في مسلكه هذا انما يماشر 
حقا طبيعياً يو كده تأيبد السودانيين أجمع لا تقدم به بشأرن 
تقرير المصير الذي رفعه في مذ كرته تلك المذكرة التي أوضحت 
كلمة الملاد جمعاء . 


كل هذا یا معالی الحا لنؤ كد لم حقنا الطببعي عندما 


م۲۰۰۸ 


نتحذث باسم السودان أو نطالب له حى من حقوقه فلا معنی 
للزعم بأت مؤتمر الخريحين لا يمثل السودان . 


لقد أشرتم معالیک لخطاب مدر الخرطوم الذي يدعي فبه 
عدم شرعية انتخاب لحي المؤتمر الحالمتين وقد أثارت هذه 
الاشارة دهشة واستغرابا إذ ليس من حق مدير الخرطوم ولا في 
سلطته أن يتدخل في انتخاب مؤتمر الخريحين العام » وإنما ذلك 
من حق أعضاء المؤتمر وحدم کا جاء ذلك في قوانينه ولوائحه . 
ونحن ننتبز هذه الفرصة فترفع لمعالمكم استنکارا للطریقة التي 
يلكا معنا عدي ار طوم د را فى ماھت کی ا 
دون اقناعنا بنطق أو برهان ولا شك أن فعاليكم توافقور.. 
معنا في ان هذه الطريقة تتنافى مع أبسط قواعد الديمقراطية 
ونحن ما زلنا عند وجبة نظرنا الق أبديناها لسعادته وهي 
شرعية انتخابات لنت الؤقر الحاليتين ولكي نزيد كم ايضاحا 
وتأ كيدا لصحة ذلك نقول أنه لم يتقدم لنا عضو من أعضاء 
الؤقر يطعن في الانتخابات التي لو ل تكن شرعبة لبادر الأعضاء 
هي لسخة من المكاتىات الى دارت بيننا وبين سعادة مدر 
الخرطوم مرفقة مع هذا لتطلعوا علیہا لنتاکدوا من انها كانت 
جارية في جو يتنافى مع الروح الدیقر اطیة التي كنا نأمل سے 
تعمل بها حكومة السودان وفی عاصمة البلاد . 

أما قولکم بأن قرار ا مۇر مو رأي حزب واحد من 


۹و 


أحزاب الؤقر فہو قول غريب من حكومة ديمقراطية تمت 
بأقوى الأسساب الى أعرق ا لحکومات ديمقراضة فشل هذا 
الزعم يا صاحب المعالي لا يتمشى مع المبادىء الديمقراطية التي 
ا او الآخذة بالمذهب الديمقراطي 
لؤتمر الخريجين العام : ٤‏ ان الۇتىر طريق قانوني يعبر عن الرأي 
الذي تدين به البلاد فہو وان قدرت النظم الانتخابية أن یکون 
في لجنته حزب واحد کا هو ا ال في أغلب افيئات البريطانية 
الانتخابية الا ان لجانه التنفيذية لا تصدر في قراراتها عن رأي 
فثة دون أخرى بل واجبہا الذي نتوخاه هو أن تلتمس الرأي 
الذي يعبر عن مصلحة البلاد العادلة فاذا توصلت الى رأي أو 
نال تأسداً أقدمت على تنفمذه على أنه قرار للمؤتمر لا جنته وان 
م يكن كذلك لانهارت کل القواعد الأساسية للنظم التي تسير 
عليها الديمقراطية . 

وهذا يا معالي الحاكم العام ما فعلته لجنة المؤتمر بكل أمانة 
واخلاص لنصل الى رأي في مصير السودان فقد استعرضت 
مبادىء الأحزاب المؤتمرة جمعہا وبنعد الدرس والتمخيص 
وتقرہب وجہات النظر.رأت اللجنة التنفيذية ان الوضع الذي 
بحقق الجوهر من مبادىء الأحزاب ا حتلفة هو قيام حكومة 


۲0٠ 


فتقدمت به هم ة المؤتمر فنال التأبيد منہا والاقرار وبذلك 


ومن هنا يتضح لكم يا صاحب ا عالی ان هذا القرار ليس 
برأي حزب واحد وانما هو قرار المؤتمر الذي تعمل فم ه كل 
الأحزاب وتتمثل فبه كل وجبات النظر ا ختلفة وفوق ذلك 
یا صاحب ا عالی فان جميع الاحزاب في السودان وهي حزب 
الأشقاء والاتحاديين والآمة والأحرار الاتحاديين والقوممين 
والأحرار قد اتفقت جميعها وتقدمت فی / 1440/٠١‏ بوثیقة الى 
مؤتمر الخريحين بعد أن تداولت طويلاً بأمل الوصول الى وضع 
سباسي للسودان تتقارب فيه وجبات النظر المختلةة فتوصلت 
الى المطالب الآتمة رفعتہا الأحزاب للمؤتمر لمعمل على تحققہا 
وهي : 

١‏ قيام حكومة سودانیة ديمقراطية حرة في اتحاد مع 
مصر وتحالف مع بریطانبا . 

۲ - طلب تعبین لجنة مشتر كة نصفها من مثلی الحكومة 
التنائنة واف اھر مكل ا ا #امن اوا 
عل أن شوق الاھر مہ اکلہ الس اس ارجم رر 
لتولي السودانيين مقالید ال حکم في البلاد فی أقصر أمد مکن 
بشرط أن تعطي الحكومة لهذه اللجنة كل التسهيلات اللازمة 
لإداء مهمتها وان تلتزم بتنفيذ توصياتها . 


۲٢ 


م« المطالىة باطلاق ا ریات العامة كحرية الصحافة 
والاجتّاعات والتنقل والتحارة في حدود القوانين العامة الق 
تى مم لا ار اط اعد وعدن الكو انين الات 
القائمة المقسدة هذه الحريات . 


وها هي صورة الوثیقة الي وصلت الحلة الؤتمر موقعاً 
عليها من مثلى الأحزاب مرفقة مع هذا . 

من هذا يبدو لعاليكم جلياً ان ما وصلت اليه الأحزاب 
جتمعة جاء متمشپاً في جرهره مع القرار الذي سبق أن تقدم به 
مؤتمر الخريحين العام في مذ كرته للحكومتين المختصتين بل جاء 
مؤيداً ومدعما فأثبت ان المؤتمر قد كان في قراره متوخيا 
الرأي الذي انعقد عليه الاجماع أخيرأ فالکل يطلبون « قيام 
الأحزاب سكتت عن تعمين نوع الاتحاد . أما المؤتمر فبعمسد 


یا صاحب ا عالی > ان مؤتمر الخريحين العام عندما أرسل 
مذ كرته لصاحی الدولة رئيس ح كومة بریطانما العظمى 
السودان ان تبدي رأيا في ارسال المذكرة أو تدلی بأسباب تحول 


oY 


دون ذلك بل كان بری ان واجب حکومة السودان البدہی 
هو أن ترسل المذكرة وا إذا شاءت أن تعلق علبها با يعن لها 
ل ولتي الحكم الثنائي التي تقوم بالوكالة عنها وما كنا لنحسب 
ان هذا التو كيل يعطل ا حق الطبيعي حتى للفرد الواحد في 
القرن العشربن بالحملولة دون إسماع صوته الى من بريد . 


ان مؤتمر الخريحين با صاحب ا عالی قد تقدم بالرأي 
السوداني الصحمح الذي ل يتأثر بالتعبين او السلطان وانما أملته 
المشاعر الصادقة والفہم انصحيح لرغبات الشعب السوداني فليس 
لحكومة السودان ان تعمل على فوات الفرصة السانحة فی هذا 
الظرف العالمي الدقيق الذي تدرس فيه مصابر الشعوب 
وأوضاعها في مؤتمرات تهدف الى قرار سم دائم تحت ظضل 
المساواة والعدل والإخاء ٠‏ 
وان مؤتمر الخريحين الذي كان في مقدوره أن يعمل على 
رفع مذ كرته مباشرة لدولتي اح الثنائي والذي رأى تمشا 
مع ما درج عليه من اعتبار حكومة السودان وسطا بسه و رن 
الدولتين لكبير الأمل في أن تراجم ا حکومة موقفها من 
هذ كرته وأن تعمل عل رفعہا ال حبات الاختضاض.. 
والله وحده ولي التوفسق . 
الخلص : اماعیل الازهري 
رئيس مؤقر الخريحين العام 


۲۲۳٣ 


مؤتمر ا ُریجین العام 
الدورة الخامسة 
التقر ہر السنوي ۳۱ — ۱۹4۲ 


أ- تقديم : تقصد اللجنة من تدوين هذا التقردر السنوي 
تقديم خلاصة وافبة عن أعمال العام المنصرم الى أعضاء المؤتمر 
خاصة والى الرأي العام في البلاد فالمؤتمر في ذاته هيئة أخذت 
على عاتقها النبوض بشتى مناحي الاصلاح الاجتاعي والعمل 
لسد العوز أينا وجدت لذلك من سسل ٤‏ مستعنا على ذلك ما 
تأتى له من تكاتف القوى وتضافر الجهود. ثم هو حسب دستوره 
وتقاليده يقوم على أسس ومبادیء ديقراطية من حتى جميع 
أعضائه وأنصاره » بل من حق الماعة التي وقف جبوده على 
خدمتها أن يطلعوا مرة في العام على الأقل على ميزان حساب 
ختامي لأعماله ليتسنى لهم أن يلقوا نظرة فاحصة على الماضي 
فيتامسوا فبه أسباب الخطأ ومواطن الضعف لمفيدوا منہا خيرة 
التجاريب العملية التي هي عدتهم لمستقبل . 


ولقد ذرج المؤتمر في الأعوام الماضية على تلاوة التقرير 
السنوي في الاجتّاع العام على ان اللجنة رأت أن تتقدم في هذه 


Yo 


الدورة بکتاہا لحضرات المۇتمرىن لیکون بين أیدہم فيطلعوا 
علمه ويتداولوا فمه في تؤدة وبذلك بستطعون ات بعطوا 
أعمال مؤسستہم هذه ما تستحقه من العناية التي هي من أوجب 
لأعمال المؤتمر ما هي جديرة به من المقاء . 


الباب الأول 


ب - المركز العام : 


١‏ انتخمت اة القائمة يوم الاثنن ١‏ هن دي الححة 
سنة ۱۳۹۰ الموافق 1441/١/59‏ > وعقدت اول اجتّاعاتها في 
البوم التالي لف اليمين وانتخاب اللجنة طبقاً لامادة (ه) من 
الدستور » ثم عقدت اللحنة اجتّاعبا الأول لانتخاب مكتب 
المؤتمر فأسفرت الانتخابات الثلاثة عن حضرات الأعضاء 
المذ كورين فما بعد . 

؟ ‏ الجلسات : بلغ جموع جلسات اللجنة AY‏ ° م يتكامل 
النصاب القانوني لعقدها في جلستين کا كان موع جلسات المئة 
٠‏ جلسة يقابل ذلك ١ه‏ جلسة للجنة و ١١‏ جلسة للبيئة في 
العام الماضي : 


+ - تنظم العمل : كان أول.ما اتحبت إلمه أنظار اللجنة 


Yoo 


هو تحدید الأهداف التي تحقق أغراض الؤتمر المنصوص عنما فى 
دستوره ثم رسم ا نہاج الذي سيؤدي من شتی النيل والوسائل 
الى تلك الاهداف » ولقد أعدت لتنفيذ هذه السباسة تقديرات 
ميزانية المؤتمر المنصوص عنما في المادة )١(‏ من الملحتى المالى 
الأول من اللائحة » ثم رمت على ضوء تلك التقديرات برنامجہا 
(كلاهمافي الملحتى الأول ) ( أ) . 

ولا تحاول اللجنة أن تنفی الحقيقة التي تقول ان الميزانية 
کان ولد اکس اشن وان أرقام المصروفات وضعت 
على اساس الايراد الذي يجنى من رسوم العضوية . وقد قدرت 
العضوية بألفين الأمر الذي لا يصح الارتكان عليه كاعتّاد ثابت 
لکن اللجنة مع تقديرها لهذه الاعتبارات كانت قد اقتنعت من 
تجاریب السنين الماضية انه لكي پجد البرنامج سبيلاً الى التنفيذ 
يحب أن يقترن بل يرتكز على اعتادات مالبة کن الصرف منہا 
على الوسائل ا ختلفة الى تكفل تحقمقه ٤‏ وكانت مقنعة من جہة 
ای ان ارت الد لان کے واد انراتا 
الاستقرار والثبات تحتاج الى هذه الخطى الأولمة التقديرية . 
لذلك أخذت اللحنة على عاتقہا المسثولمات التی رافق داما كل 
خطوة أولى ا تتهبأ لها عناصر التجاريب السابقة اعقاداً على عون 
الله وتكاتف رجال المؤتمر . 

والبرنامج کا يظبر يتكون من اربع شعب أسندت سكر تارية 
كل شعبة منها الى عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية له كامل الحرية 
في اختبار معاونيه . 

۲ 


ولقد اجتازت ا یزانیة والبرنامج مراحل الدراسة المختلفة 
ونالت موافقة المسئة وقد درجت السكرتارية على اصدار تقرير 
شبري بالتعاون مم اللجان الفرعية وان الا فاص وير ا 
لأعضاء المؤتمر فكان تقليدا مفيدا . 


؛ - مكتب ا مؤتمر : 
أ - سکرتاریة اللجان الفرعية : 


ثم التفتت اللجنة الى أعمال المؤتمر في الأقالم ولاحظت ان 
كمية الأعمال المتعاقبة .في المر كز العام من ٛأنہا أن تحول دورتف 
ما تستحقه تلك الجبات من الاهقام والءناية » لدلك قررت إنشاء 
سكرتارية خاصة للجان الفرعية تحت اشراف السكرتير العام 
يديرها أحد أعضاء اللهيئة وجعلت من اختصاصہا الأولى تکوین 
اللحان الفرعمة والاستفادة حبد الطاقة من جہود تلك اللحان 
ونشاطہا واحكام الصلة بينها وبين المر كز العام حتى تككورن 
صدى قوباً لكل ما يدور فبه وحتى تستطيع - مع أداء 
مبمتها الأولى وهي تسجیل العضوية ‏ موافاة الم كز العام 
بتقارير شہریة عن أعمالها لدرجہا في تقرير ااؤتمر الشبري . 


ولقد أثبت هذا المكتب فائدته بنشاط حركة المؤتمر في 
الأقالم » وكان لذلك أثر ظاهر في أبواب البرنامج . 


بدت ولا تار اضعا تقاط جر كة آآؤ تير غلت اللحنة 


YoY 


على تنظم قبد العضوية فأنشأت لذلك سجلا نرجو أن يكون 
مرجعاً على توالي السنين . 


ج - تأثيث المكتب : 


اق پٹ الحاحة للاوين مكب سکرو الا ار 
والرسومات الببانیة التي تعطي فكرة عن نشاط المؤتمر فعملت 
اللحنة في هذا الصدد على ادخال در محدود ولو انه لا يفي 
بالحاجة لكنه يصح أن یکون نواة صالحة . وبالمكتب الآرن 
خريطة تين مواقم اللجان الفرعبة في السودان ومواضع 
مؤسسات الموّتمر التعليمية .ورسم بیانی للعضوية منذ تاريخ 
rT‏ مر سرود 
لحفظ وثائق المؤتمر . 

وما يحب الاشارة البه في هذا الموضم انه قد كان للمؤتمر 
كاتب خاص يتقاضى مكافأة مالیة بسيطة ويعمل جزءاً من اليوم 
لكنه استقال منذ شہر مارس فنہض بأعماله متطوعاً سكرتير 
اللحان الفرعة » ولقد زادت بمرور الأيام كمبة الأعمال المومية 
حتى بلغ متوسط الخطابات الواردة والصادرة في الشبر ۱۸۵١‏ 
فرأت اللحنة ان مثل هذا العمل يربو على حدود التطوع 
فخصصت مكافأة شهرية لهذا العضو لا تخرج عن حدود الميزانية 
السنوية ولکن اللحنة تسجل تقديرها لحضرة العضو ا حترم اذا 
كثر الاستمرار في العمل معتذرا عن الأجر . 


۲۵٥۰۰۸ 


ه - مؤثمر اللجإن الفرعية : 


قرو 1ل يعون د ضار 14 فأثدوا حسن الاستعداد 
للتضامن الاجماعي في خدمة البلاد ونشطوا في المناطق ا ختلفة 
للتعاون ملتفين حول المؤتمر فجاءت اللجان الفرعية تترى 
متزايدة الى ا مر كز العام حتى بلغت ٦٤‏ یقابلہا في الدورة 
الماضمة ١١‏ لجحنة . 


ولقیت هذه اللجان من سباسة المر كز العام ورغبته الأكيدة 
في بذل أقصى الجبود لخدمة أغراض المؤتمر والعناية بريطه 
بالأقالم عن طريق اللحان الفرعية تحاوباً تاماً للنبوض بأعماء 
العمل المشترك في جو مشبع بحسن التفاهم والثقة والصفاء . 


الى اللحان الفرعصة بصورہ من البرنامج والمىزانىات وطلب الیہا 
أن تنسج في اعماهها على ذلك المنوال وفي حدود الاعتّادات التي 
يقرها المر كز العام . 


فترتب على ذلك كله ماهو طبيعي في کل حر كة تنتظم 
المماعات. وتكاثرت اعمال اللحان وتداخلت مناطق اختصاصہا 
فرأت اللحنة ان الحاجة تدعو الى عقد مؤتمر من مشلى هذه 
لجان للبحث والتشاور في يعض السائل الٹي ظہر من سی 
العمل انہا حتاج ال تنظم فانتہزرت فرصة عطلة عبد الفطر 


۲۹ 


الممارك ودعت اللحان الى مؤتمر وكان عددها آنذاك 44 لنة 
وقد رحبت جيم اللجان القائمة .هذه الدعوة ووفد الى الم كز 
العام لحضور هذا الاجتّاع مندوبو عشرن طنة کا أرسلت بقية 
اللحان التي لم تمكنها طممعة الزمان والمكان من ابيفاد مندوب. 
بوجبة نظرها كتابة عن النقاط التي يتكون منہا جدول 
الاجتماع . 

وني الوقت ا حدد جلس مثلو هذه اللجان مع أعضاء اللجنة 
التنفيذية وبعد أن انتہی ا جلس الى التوصمات المد كورة بالملحق 
(ب) ٤‏ وبعد أن استمم رجال الأقالم الى ببان ألقاه الرئیس 
عن تفصلات ا موقففٰ بازاء مذ كرة المؤتمر وافقوا على السماسة 
التي انتہت الیہا اللجنة . 

وانه ليسر اللجنة أن تسجل هنا ان هذا الاجتماع قد أ كد 
لأعضاء المؤتمر في المر كز العام ظنهم الحسن عن ذلك النشاط 
الذي كانت تسجله من قبل رسائل لجان الأقالم ونأمل أرن 
تتحقق في المستقبل النتائج المعمدة الآثر التي ترمي الیہا فكرة 
الاجتماع . 

: يوم التعليم‎ - ٦ 

أول ما اتجہت المه جہود اللجنة تنظم أعمال يوم التعلم 
خصوصا وان الفترة بين الانتخاب وعد الهجرة ضقة لا تسمح 


بض 


بالتأجمل ٤‏ لذلك انتخمت طنة لإداء هذه المهمة فی العاصة ثم 
عمدت الى الأقالم فأبرقت الى اللجان الفرعبة وأندية الخريجين 
في الجبات التي لا توجد ہا لجان طالبة متهم الاحتفال بعد 
الحجرة ويوم التعلم في غرة الحرم وإرجاء الا كتتاب والطواف 
الى ان تصلهم تعلمات خاصة مفصلة . 


ثم اتصل رئيس الؤتمر بالدوائر الرحمية وانتبى الى رسم 
الخطة ووضع التفصيلات التي تكفل القيام باعمال يوم التعلم في 
حدود قانون جمم الاموال الخيرية سنة ۱۹4۱ ومن ثم بعث المر كز 
العام الى جمبع الاقالم بالفاذج التي أقرها لهذا الغرض . وانه لمن 
دواعي الغبطة أن نسجل لرجال الادارة في العاصمة والاقالم 
صادق معونتهم لیوم التعلم ما كان له أثر حميد في نجاح المشروع 
هذا العام . 


: بوم التعلم بالعاسمة والاقالم‎ - ٠ 


أ- لقد مض باعباء هذه المهمة فی العاصمة نفس الرجال 
الذي قابلهم به في ذلك العام ومحماس م تضعفه الأيام وا كتتب 
السوداني دسخاء الغريزة وعاطفة العقدة وتسامي | لالحنا مرخ 
والشعور حتی بلغ الغاية وانتبى الى كرام الزلاء فتأسوا 
بالوطنين وشار كوا الشعب فى تمحمد هذا العبد الوطنى ولقد 


۲۱٦ 


بلغت الاكتتابات في العاصمة والاقالم مبلف] بربو على الهانية 
آلاف جنه ما تحد تفصلاته منشورة فی الملحق (ح) 


ثم اتجہت اللجنة الى اقامة السوق الخيرية وهدتها التجاريب 
الى توحمد الجبود واقامة سوق مشتركة للعاصة في نادي أم 
درمان وم یکن نجاح لجنة السوق يقل عن نجاح الطواف . 


پت أها فى الأقالم فقد تعاونت اللحان الفرعمة والاندية 
سے وس بک بای 0920 
کی دوس رر با 
وتدفقت التبرعات الى اللحنة من الاقالم نخص بالذ کر منہا مدينة 
الفاشر التي بلغ جموع تبرعہا ٠١4٠‏ جنيهاً وهو مبلغ تنطق 
أرقامه بشکر اربابه . 


۸ - ميزانية يوم التعليم : 

كان ما واجه اللجنة في أول جلساتها بعض الطلبات للاعانة 
من مال التعلیم وبعد الدرس انتہت الى وجوب ایقاف النظر في 
أي طلب فردي الى أن ترسم سباسة عام.ة للصرف من أول 
مبادنہا النظر الى البلاد كلها كوحدة وتقدير ما تمس المه الحاجة 
ثم ضم هذه الاعمال الانشائية جملة في برنامج واحد على ضوء 
ابرادات يوم التعلم ولذلك كان التريث وتأجيل النظر فی الامر 


۲ 


حتى تظہر بواكير الاکتتابات . نما أن اتضحت حتى انتہت 
اللجنة الى وضع ميزانية لموم التعلم سنة ١41‏ أنظر الملحق 
(د) وتعترف اللجنة ان ميزانية يوم التعلیم معرضة للکثیر من 
النقد والملاحظات الوجببة لکنہا ملاحظات ما لا يمكن تحنمها 
في مشروع أي ميزانية تقوم لأول مرة دون تجاریب وتبنى على 
التبرعات التي يستحيل معہا تقدير الاہرادات ما نكاد يقرب من 
الحقمقة ولذلك نلاحظ ان اللحنة التزمت المالغة الشديدة في 
الحمطة في جانب الابرادات وانه لما بسر المؤقرين أن يلاحظوا 
انه قد كان من شأن هذه التقديرات تنظم أبواب الصرف وتسپیل 
العمل . وانها جاءت فی موعہا وافسة بالحاجات الحقيقية 
خصوصا فی مشروعات المدارس الوسطى ولا يقلل من قممة هذه 
التقدبرات تقلبات الظروف التى أسفرت عن ان ما خصص 
لاتشاء هده المدارس أقل ماق سح ا ظا ااه 


ومبذه المناسبة تذ کر اللحنة انها كانت تقابل دائًاً مسألة ذات 
اہ گی ابا لاوق ال فلت طل اقاي رع 
قامت به من مباحثات عبدت في أخريات العام بهذه المسألة الى 
لجنة خاصة لدراستها وتقرير سباسة ببشأنها وتلك المسألة هي 
اعادة النظر في قانون مال,ہوم التعلم لتحديد التزامات المؤتمر 
ازاء المنشآت ا حلبة لان كثيرا منہا من النوع الذي لا يستطيع 
الا كتفاء بنفسه بل من النوع الآخر الذي يحتاج في استمرارہ الى 
إبراد ثابت ومتزايد على مر السنین في حين ان ايراد يوم التعلم 


۲۳ 


بعتمد على عنصر التبرع وحدہ الذي لا کن اعتبارہ ريعا ابت 
تعتمد علمه مثل هذه المؤسسات دون الالتجاء الى ال جازفة الى 
لا تجدي فتيلا في عال الاقتصاد والارقام وفي شون ا میثات على 
ا خصوص . وكان اتحاه اللحنة اخيراً فی هذه المسألة تعن لجنة 
مستديمة لادارة مال التعلم ونرجو أن يوفق الؤقر في دورته 
القادمة في بحث هذه المسألة والوصول الى حل مرضي . 


الباب الشاني 


ج - شعبة الشئون الثقافية : 
المؤسسات ااعامیة : 


١‏ مدارس وسطى : قرر الوتمر في ميزانية يوم التعلم 
انشاء اربع مدارس وسطى في الشمال والغرب والشرق والوسط 
وكان أول ما أقدمت عليه اللجنة هو السعي للحصول على 
تصدیق مبدئی من سعادة مدير المعارف ويسرها ان قد وفقت 
في مسعاها . 


وقد بعثت بهذا التصديق الى اللحان الفرعمة الختصة وطلبت 
السا ان تحعل أولى مهاتها تأسدس لان ادارية للاشراف على هذه 
المدارس من أعمان البلد لتتولى هذه اللحان مہمة الحصول على 


۲٦ 


التصدیق النہائی ثم الانشاء والادارة ولقد تم ذلك محمد الله في 
الابسض وأم درمان اما المدرسة الثالثة ومقرها منطقة دنقلا 
فقد اجتازت اللجنة بصددھا مراحل حتلفة انتہت الى تقرير 
قرية القولد مقراً للها ولداخللتہا اما المدرسة الرابعة الی قررت 
اقول راف اذ اللحسنة ل سل :قرا قرا قاسم الات 
مدينة كسلا كانت موضع النظر الاخير ولكن الى اية الدورة 
م يتيسر للجنة البت النهائي بشأنها . 


ويسر اللجنة ان تسجل ان اللجان الادارية في كل من أم 
درمان والاسض ومنطقة دنقلا تعمل الآن حثيثا لانجاز مہمتہا 
وتأمل ان تفتتح هذه المدارس أبواہا في أول العام الجديد . 


ونذكر بهذه ا مناسبة ان الؤقر قرز في العام الماضي انشاء 
مدرستين وسطاوين احداہما في بورتسودان والثانية ف عطمرة 
واعتمد المبالغ المطلوبة لكل منہا ولقد واصل رجال اللحنة 
الفرعية في بورتسودان جہودہھ الموفقة وستفتح المدرسة أبواہا 
باذن الله في أول العام الجديد أما مدرسة عطبرة فقد اجتازت 
أدوار ا ختلفة حالت دون الاستمرار في العمل ما استدعي المر كز 
تام القدخل کی الطرق و اعرا اقبي آل انا مرف 
خاص لهذا الغرض والقرائن الآن كثيرة عى ان مشروع هذه 
المدرسة سائر حثيثاً نحو التنفيذ وقد تفتح أبوابها ان شاء الله مع 
رصمفاتها . وبذلك يكون عدد المدارس الاهلية الوسطى التي 


ہاش 


ينتظر افتتاحہا في أرل عام ۱۹١۳‏ خسا . وقبل ان نختتم هذه 
الفقرة لا سعنا الا ان نشكر لمصلحة الممارف اھتامہا ہذہ 
اشروعات وما قدمته من تسہلات کا نشکر لرجال الادارة 
في هذه ا مناطق وأعضاء لجان المدارس ما بذلوه من جہد وأوفوه 
من عناية . 


؟ - مدارس أولية : 


انشاء المدارس الأولمة مسألة تکتنفہا صعوبات جمة سقت 
الاشارة اليها فا تعلق بمسألة اعادة اانظر في قانون مال التعلم . 
ولقد دفعت هذه الاس.اب اللجان الفرعبة ا ختلفة الى التريث في 
طلب انشاء مدارس أولية ولهذا فان اللجنة ل توفق في غضون 
هذا العام الى العمل للمساعدة في انشاء أكثر من مدرستين 
احداهما في المريسعة من اعمال مر كز الحصاحيصا والثانية قرية 
معتوق من أعمال مر کز الدويم . ) 


معاهد عامية : 


وهي مؤسسات اقلممية تسير على منہاج القسم الابتدائي 
بالمعهد العاسي ويقوم على التدريس فیہا خريحو المعبد وتؤهل 
الطلبة لدخول القسم الثانوي بمعبد أم درمان فبي والحالة هذه 
بالنسبة للدراسات الاسلاممة بمثابة المدارس الوسطى بالنسة 
التعلم المدني ويبدو ان الطلب الیہا كثير ولكن یقابلہا من 


٦ 


الصعوبات ما يقابل ا مدارس الآولمة وھٰذا فان المسألة تدرس ما 
تستحقه من الروية. وقد تم في هذا العام انشاء معہد في كرست کا 
تم فتح آخر في قرية الكرو رکز مروى فتکون جملة المعاهد 
التي انشلت ثلاثة ما في ذلك معہد سيجه الدي افتتح في العام 
ماضی . 


ان الاقبال كير على هذا النوع من المؤسسات التعلمممة کا 
ان المؤمر قرر تشحبعہا حسب نص قانون مال التعلم لانہا تعمل 
على نشر القرآن وتعالم الاسلام في القرى البعيدة کا تعمل على 
محاربة الآمبة ريا تستطمع البلاد اقامة المؤسسات الكبرى 
وبناء على ذلك تقدم المؤمر بالمساعدة لانشاء ٠4‏ مدرسة قرآن في 
المدن والقرى الآ تة : 


لقو ار الرسبوض» "كيلا :العاف ٠‏ الو قل 
دفع الله » قیسان أم روابة ٤‏ سنحه » الكرو » سواكن ؛ ربك » 
ابو ضلوع . ۱ 


ه - مدارس ليلية : 


وكان من بين الاعمال التی طلب الموتمر الى لجانه الفرعمة 
العناية بها انشاء المدارس اللملية حاربة الآمية بين البالغين ومع 


۲۷ 


ان هذه مہمة عسيرة تحتاج الى جہود كبيرة لانہا تقوم على أساس 
طلمتا الاعّادات لذلك ١‏ 


: تدريب مدرسين‎ - ٦ 


تم الاتفاق بين مصلحة المعارف وا لؤقر على تدريب مدرسين 
بالقسم العالي ليقوموا بالتدريس في المدارس الاهلية على ان يقوم 
المؤتمر بالمباهمة في نفقات تعلیمہم طبلة مدة الدرامة بالاشتراك 
دو المعارف وقد التحق من الطلبة بالمدارس العليا ثلاثة 
لتحقيق هذا الغرض وقد خصص الاعتاد الکانی لسني التدريس 
الثلاث من مال التعلم . وہدہ المتاضة نذكر ان اللؤٹر قد دعى 
للاشتراك مع رجال مصلحة المعارف والمدارس الاهلية القائة 
لتنظم التعاون بين مصلحة المعارف والتعلم الاهلي فما يتعلق 
عستقمل المدرسين وتدريبهم واعانة المدارس وقدانعقد هذا 
الاجناع في شہر اکتوبر سنة ۱۹١۲‏ . 


۷- اعانات المدارس القائمة : 
هذا هو الباب الدي يسبل فسه على الور اداء مہمته على خير 
منوال ذلك لان المدارس التي تنطبق عليما شروط مال التعلم 


۲۱۰۸ 


التأكد من ان هذه ا مدارس هبات منظمة يكن الاعتاد علیہا 
في حسن الادارة والنبوض ہا على احسن حال اذا وجدت 
مقداراً معقولاً من الاعانة وبناء على اعتاد المزانىة قد قرر 
اللؤقر اعانة المدارس ا مبینة في الملحتى (ه) بالمبالغ الموضحة أمام 
ا 


۸ - رعاية الثقافة العامة : 


هذا باب من الابواب التي تقع في مم اعمال الؤقر کہیئة 
تعمل للخدمة العامة وتساهم في النبوض بالشئون الاجتاعبة 
فرعاية ا حر كة الفكرية والآلمة التي يخدمها ا ہرجان وتشجمع 
الحر كة العاسة وحركة التأليف عند السودانین وخصوصا في 
الكتب التي تعنى بخدمة البلاد وتأسيس مکتبة للمؤتمر تضم بين 
دفتیہا ما تدعو الحاجة اليه من المراجع السودانية و كتب 
الاحصاء وغير ذلك ما تحتاج اليه ا التي تعنى بالشئون 
الاجتاعية وتشجيم الطلبة السودانيين ا مبرزین بالمكافآت المالية 
وأخيراً خلق روح المنافسة بين المدارس السودانة . كل هذا عا 
بحسن ببمئة وطنمة كالموتمر الا تغفله . 


وہہ الروح وعلى هدى هده الممادىء نظرت اللحنة ي هذا 
الأمر واعتمدت الاموال اللازمة للشئون الآ تة : 


-١‏ الہرجان . ۲ - تشجيع التأليف وطح الکتب 


۲۹ 


والمعاهد . ) ۔مباراة ال مدارس شل كأس الؤقر للثقافة . 
تالز وها لد کو الك والتقدين لب المت 
الجليل عمرطوسون هته السخمة الق قدمها لهذه المكتية . 


وبا ان قانون مال التعلم لا بشمل هذه المسائل فقد رأت 
اللحنة ان تخصص ها اعقادات من مال الؤر بالقدر الدي تسمح 
به ميزانيته ا حدودۃ . 

۹ - ارسال الطلبة السودانيين للخارج : 

هذه مسألة من المسائل التي عنى بها المؤتمر منذ تأسيسه ويدخل 
في هذا الباب مسألتان أولاهما تتصل ببرنامج المؤتر والثانية تتبع 
أحد الأغراض التي يرمي لخدمتها مال يوم التعلم وها : 

. تنظم ارسال الطلبة الى المعاهد المصرية‎ -١ 

؟ - لائحة اعانة الطلبة السودانمين . 

ولقد أملت اللجنة أن تصل بصددها الى رأي نهائي لذلك 
استعانت سكرتارية الشئون الثقافىة ببعض ذوي الخدرة ووضعت 
لکل منہ لائحة خاصة وقد اجتازت اللائحة الثانىة المراحل 
ا ختلفة وتمت موافقة المسئة علمها . أما اللائحة الأولى فبعد أن 
أقرتها اللحنة بعثت ہا الى اللحنة الفرعمة بالقاهرة لتستنير بر برا 


۲۰۷۰۰ 


قبل عرضہا على المبئة ونأمل أن تجتاز مرحلتها النہائیة في العام 
القادم . 

على انه ما سر اللحنة ان تسحل ان رئيس لجنة القاهرة 
الفرعمة قد حصل على رضاء وزارة المعارف المصرية بأن يتولى 
مسألة تنظم ارسال الطلبة السودانبين الى المعاهد المصرية وقد 
حقق بذلك أمنسة عظممة اتحبت الها الانظار من زمان بعد کا 
انه مهد السبيل للاعمال التي من أجلها وضعت اللائحة الأولى . 

كا بسرنا أن نسجل هذه المناسبة عظم شکرنا للحكومة 
المصرية التي ما فتئت تفتح أبواب معاهدها اللختلفة في كل عام 
لاہناء السودان . 


د - الشئون الاجتاعية :' 

أخذ الؤقر على عاتقه الدعوة الى العناية بالصحة باصدار 
نشرات دورية والقاء ا محاضرات بواسطة اعضاء اللحان الفرعمة 
990ص الشيرة الاوك بدا ان الافضل القاء المحاضرات لاہا 
تمككن اعضاء الؤقر من الاتصال الشخصي وبناء على ذلك القى 
بعض ذوي الخثرة من اعضاء اللحان الفرعمة زوس سید 
لأهالى ‏ بعض القرى و كايا تحت ری 


اد چم القرية : 
دراسة القریة من نواحمها ا ختلفة والاتصال بسکانہا عن كشب 


۲۷۱ 


أمر عنی به الموتمر صْد تأمسه ونرى ان هذه المسألة لا تؤال 
حتی الآن في طور الدراسة بأمل الوصول الى مشروع عملى مفيد 
وسہل معا وهذا لا يمنعنا من أن نشير الى ان المؤتمر قد خطا في 

سبيل الدراسة خطوة لازمبا شيء من التوفيق تلك هي تجربة 
يرم القرية > فبعد مباحثات مختلفة قررت اللجنة الاحتفال بوم 
القرية في يوم ا لمیس الموافق ١447-5-1١‏ في قرية الكنوز 
التي ظهر فما بصد ان اختمارها كان موفقاً لأن بعثة ااؤقر 
استطاعت في الطريق أن تعرج على القطبنة والكوة مما كان له 
ان وقم في نفوس ا حیم ولا مجال هنا لذ كر تفاصيل هذه 
الرحلة التي كان من نتائجها انشاء مدرسة للقرآن عين للتدريس 
فیہا أحد خريجي المعبد واصدار قرار أرسل الى جيم اللجان. 
الفرعیة لوضع هذه التجربة موضم التنفيذ بعد الحصول على 
الاعټاد ا مال اللازم . 


ولقد قام بعض اللجان الفرعیة قبل تجربة يوم القرية بزيارات 
لقرى الأقالم المجاورة لهم في مناطقهم . کا أتاح معرض شندي 
فرصة لتعاون هذه الشعبة مم اللجنة الفرعیة هناك . ويمكننا 
الآن أن نامل ان تؤدي هذه التجارب الى جني الثار المطلوبة من 
دراسة شون القرية . 

: الاندية الرياضية‎ - ٢ 

م تصل دراسات شعبة الشئون الاجتاعبة بص دد الحركة 


يفف 


الرياضية الى خطة معلونة وتأمل أن تهيء المقادير لتر في 
المستقبل الظروف اللائمة لمد يد المساعدة للحر كة الرياضية محمبیم 
صورها والشيء الذي تمكنت اللجنة من القيام به في هذا السبيل 
دون محاولتها ازالة بعض الخلافات بين بعض الاندية والمد لله 
فقد تمكنت با ابداه مثلو تلك الاندية من الروح الرياضي ورحابة 
الصدر والتضحمة في سبمل المصلحة المشترکة من .الوصول الى 
الغرض المنشود . 


ه - الشئون الاقتصادية : 


١‏ - لقد كان جال العمل في هذا القسم محدوداً جداً نظرا 
لتأثير الموقف الحربي اذ حال بين المؤتمر وبين الوصول الى كثير 
من أغراضه خصوصا فبا يتعلق بتحسين قسم النسیج في الملجأ 
ومع ان اللحنة ا ئختصة قد قامت سعض الدراسات واتصلت عن 
طريق اللجنة الفرعبة بالقاهرة مم المصادر المختلفة فلا يسعنا في 
هذا المقام الا الاعتراف مم الأسف بأن تلك ا جہود م تؤد الى 
تتبجة تصلح للتسجنل في هذا المقام وان تركت نواة صالحة للممل 
في المستقبل . 


- الدمور : 


على ان اللحنة المختصة قد انتہزت الفرصة اللائمة فأقدمت 
على اداء الدعاية النافعة شع الدمور والامتعناء به 5 هذه 


۲۳ 


الظروف وكان لندائا من بوق دار الاذاعة بأم درمان خير أثر 


ولقد أعلنت لجنة شندي الفرعية عن استعدادها لتسببل 
بیع الدمور وأرسلت بذلك الى المر كز العام الذي أصدر نشرة 


دورية بهذا الشأن الى جميم اللجان الفرعبة طالباً التماون مع 
نة شندي الفرعية لتنشيط حر كة بيع الدمور وتسهيلها : 


ولقد انتہزت شعمة الشئون الاقتصادية مناسة معرض شندی 
فرصة عملية آغرئ لتشحبم نسج الدمور فتقدمت ال مدر 
المديرية الشمالیة مجائزة لهذا الغرض يمنحها المعرض باسم المؤقر 
لامستحقات من بين ناسجات الدمور ( ا جوبر ) وهو الصنف 
الاكثر ملاءمة لحاجة الطبقات الفقيرة وكان لامكافأة وقعہا في 
نفوس القائین بأمر المعرض والفائزين بها معا . 


© - شر کة السينا السودانية : 


تضم اللجنة هذا العنوان الى تقرير المؤتمر السنوي لكي تعلن 
في هن#العام عن حقيقة تستحق التسجيل لرجالات البلاد العاملين 
فى ممدان الاقتصاد وتوجه البہم کلمة شکر وتقدير لذلك الروح 
النبہل الذي أبدوه للعمل المشترك لامصلحة العامة واحلاها علا 
فوق المصلحة الخاصة و لهذا التعاون الصادق بينم لتأسيس شر كة 
مساهمة وعلاوة على انها الأولى من نوعہا في هذه البلاد نرجو أن 


۲۰ 


تکون من أكبر المؤسسات في مبدانہا ا حاص . فا تكد الفكرة 
تعرض حتى تكاتف هؤلاء الرحال وتضافروا وعملوا على ابرازها 
بعقد اجتّاعات تمبيدية انتبت الى تسجیلہا بهذا الاسم . ويحسن 
بنا أن نذكر ان انشاء هذه الشركة جاء استجابة للشعور القومی 
الواضح 

والمؤتمر برجو لرجال هذه الشركة كل التوفيق حتى ينبضوا 
بها إلى المكانة التي تستحقها مؤسسة وطنية وحتى بلقنوا أفراد 
الشعت دربا علا ف ال التمارق:. 


وب شعبة الدعاية : 


: » جريدة « الموتمر‎ - ١ ١ 
ظ لا ترال هذه الجرددة تصدر أسبوعبة لان الظروف القائة‎ 
الآن تحول مجتمعة دون التدرج بها الى المكانة التي تصمو الیہا‎ 
كمونت لات سان اض عن اده ال کون اراد‎ 
. امضطرد وحالتها ا مالیة بوجه عام تدعو الى الاطمئنان‎ 


: ۔الدعایة في الصحف المصرية‎ ٣٢ 


۱ قامت اللحنة المختصة مخطی موفقة في هذا السسل بأمل 
الدعاية للسودان في البلدان الشرقبة التي تصل الیہا تلك الصحف 


وقد تمكنت بادیء ارهن لسر بر نامج ا اؤتمر و میزانیته 


2 ۱ 


ثم جندت بعض الاقلام للكثابة عن السودان ولکن ظروف 
الموقف العالمي حالت دون الاستمرار في ذلك المندان . 


۱ الا 


بد من برا وهای کا رق ھامرۃ ولك الب | 
تنته بعد آل قزار باثي . 


نولا قرت اللعنة ان تشعر إلى التغلند ّي انتبث 
هذا قا ار یی عضاء لبا لیخت الو اماس 
أما في الأقالم فقد طلب ا مر كز العام الى جمبع اللجان الفرغية 
أن تنظم علاو ة على هذه الزيارات ہاسم المؤتمر الى هيئات لمولد 
الختلفة القاء محاضرات في کل سرادق تناسب هذه الذكرى 
السصيدة وتعيد الى الأذهان بعض مواقف التاريخ الاسلامي . 


کا لا يفوتها أیضا.ان تذ کر الجبود التي بذھا بعض اعضاء 
شعبة الدعایة في الاتصال لتنوير الرأي العام عن اغراض المؤتمر.ا 
ظ 


ز- المدسية - ا منوب : | 


افد اعتزمت اللجنة ان تتناول هاتين المسألتين بالعناية في 
هذا العام ولا لما من الظروف الخاصة اخرجتہا من اختصاص 
السكرتاريات الأربع وليس عدم ذكرهما فما سبق ان کات 


حض 


نصمبه) الاهمال بل لاني دمجتا في مذكرة المؤتمر العامة التي 
سيأتي الكلام عنما فیا بعد . 


اعادة طبع الدستور واللوائح : 

لقيد وضحت للجنة الحاجة الماسة لاعادة طبع القوانين 
خصوصا وقد نفدت جميع نسخ الطبعة الأولى فعملت يذه 
اللناسبة على جمم كل التعديلات التي أقرتها الحيئة في کل الدورات 
فاستخرجتہا لتضمہا تحت أبوايها الخاصة في القانون الذي نأمل 
ان يصل الى أيدي المؤتمرين قبل الاجتاع العام ولقد شعرت 
اللحنة أنه من اللائم ضم جميع اللوائح الأخرى الفرعبة مثل 
قانون مال التعلم ولائحة اللحان الفرعبة ولائحتي الطلمة وغيرها 
من القوانين الادارية : ولكن نظراً لآن هذه اللوائح قد طبعت 
مؤخراً ولا تزال نسخ عديدة منها متوفرة ولأن قانون مال 
التعلم بالذات في حاجة الى التعديل کا سبقت الاشارة الى ذلك 
فقد روي من البر ارجاء عملية ضم القوانين واللوائح في دفتي 
سفر واحد :لین القیام بالطبمة الثالثة حيث تكون.قد برزت 


آنذاك لوائم حديدة . 


الباب الثالك 
القمم العام 
ط - المذكرة : 
كان من أثر التمقظ القومي العالمي ان برزت فكرة المؤتمر 
Y4‏ 


بروح جدید وسارعت كثرة من السودانبین الى اغتناق مبادئه 
والاهام به ولم تكن اللجنة في غفلة عما مختلج بالصدور وما 
بقتضسه سير التطور في زمن تطلعت فيه الأمم الى مستقبلها 
ومضائرها. ولذلك:يرات أن تتقدم بمذكرة تضع وجبة نظر 
المؤتمر أمام المسئولين عن ادارة هذه البلاد - ولقد استغرق 
وضع هذه المذكرة واقرارها ثم ما تلى ذلك من تبادل الرسائل 
دشأنها بين الحكومة والمؤتمر وقتا طويلاً أدى الى ارجاء لمعض 
أجزاء البرنامج ‏ وان اللجنة ليسرها ان هذه المذكرة نالت 
موافقة اجماعبة من اللحنة واسئة معا کا نالت رضاء وتمثیات 
جمبع من اتصلت به اللحنة . 

وم تكن اللجنة لتجہل ما قد يعترض هذا السبيل من صعاب 
وقد بذلت جہدھا لتذلیلہا أولاً بالرسائل وأخيراً بالمحادئات دون 
افراط أو تفريط . ومع ان اللجنة ليست فا كن سے ھا 
بأن تفضي بالتفاصیل إلا انا تؤ كد ان عزعہا ف یہن في السعي 
لتحقيق الأغراض التي ثملتبا المذكرة ورغم انها لم تصل الى 
نتمجة حامة فبي كذلك غير مشقة من المستقبل وتأمل ات 
تتمکن اللخنة ا قب من مواصلة السعی في هذا الصدد . 

وانه لیسر اللجنة في هذا المقام ان تعلن ان ال حہات الرسمية 
قد أكدت في رسائلها ونی محادثاتها انها لا تنظر الى المؤمر نظرة 
عدائية ٤‏ وأبدت رغبتہا في التعاون والتفاهم معه . 


YA 


وأخيراً فان اللجنة لا تزعم ارن تقريرها هذا جاء وافيا 
كاملاً. أو ان أعمانها جاءت منحاة من النقد والتجريح. وحسمها 
انها أرادت ان حبر . وعذرها ان أعال الدشر محفوظة داا بالمآخذ 


نسأل اش أن برفقنا جممعا فى خدمة بلادنا متحدين متعاونين» | 


۲۲۷۰۹ 


4 


مسجٹوراں 


۷۷۷۰۹۲ 


الفصل الاول : 


الفصل الثاني : 


الفصل الثالث : 


تو يات الكتاب 


قیادتان وجیلان 

نادي الخريحين بام درماے - حرية 
الفكر ‏ السماسة المصرية وانطباعبا 
في السودان ‏ جمصة اللواء الأببض . 
انتفاضات حركة ۱۹۲4 

مظاهرة طلة المدرسة الحربسة م 
اغتمال السردار - ثورة الوحدات 
السودانية ‏ حر كة ۱۹۲١‏ في الميزان. 
اعداد وتنظيم 

المدارس الفكرية - المدرسة الأهلية 
ہام درمان - ملح القرش - التعلم في 


4١ 


۷ 


۳۹ 


الفصل الراہم : 


معاهد القاهرة - الجر كة الریاضمة س 
القلة والقوهة ج جس التشرّاتے 
الانقسام الأول مناورات استعماریة - 
معاهدة ۱۹۳۷ - المبرحان الآدبي ۱ 
مؤتمر ا خریجین العام 

الفرد والجاععة - دباؤماسة ‏ 


الطائفمة- مصر والسودان - يوم 
التعلم ‏ بعث وتجديد - القضیےة 


الفصل ا لخامس: 


ہوم السودان الریاضي . 


الاتحادیرون س الأشقاء س الآحرار - 


'وحدة وادي الئیل - القومىورن ‏ 


تقریر اضر د عرب الامقات الزب 
الجمبوري ‏ نظرة عامة علىالاحزاب _ 
الائتلاف ‏ مقاطعة الانتخاب . 


YAY 


AY 


۱۳۳ 


الفصل السادس: ال مبپة ا خارجیة 

الفصل السابع : نحو أفق جدید 
الملحق الأول 
الملحى الثاني 
الملحى الثالث 


YAY 


ظ #7 ظ 
دار جامعة الخرطوم للنشر _ 


د 


1 0 . 5 
حير حن 


